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ص:  ملخَّ

ـجال المتواصـل حـول صلاحيـة مفهـوم "الديـن" وتعريفـه،    في مواجهـة السِّ

تحاجـج هـذه الدراسـة عـن أنه من الـروري للعلـوم الاجتماعيـة أن تغدو أكثر 

ة - لمصطلـح الدين. وكما  نقـدًا لذاتهـا فيـما يخص اسـتعمالاتها المتنوِّعة - والمتغيِّ

ـح الدراسـة، فـإن ثمة اسـتخدامات ثلاثة للمصطلح مهيمنـة حاليًا على حقل  توضِّ

الدراسـة الاجتماعيـة للديـن: الديـن كاعتقاد/كمعنـى، والديـن كهويـة، والديـن 

كعلاقـات اجتماعيـة. وفي المقابـل، كانت بعض الاسـتخدامات مهيمنةً فيما سـبق 

لكنهـا في انحسـارٍ حاليًـا، ومن ضمنهـا: المقاربات الماركسـية للديـن كأيديولوجيا، 

والمقاربـات البارسـونيَّة )نسـبة لتالكـوت بارسـونز( للديـن كمعايـي وقيـم. وثمة 

أيضًـا اسـتخدامات جديـدة لا تزال في طور النشـأة، ومن ضمنها: الديـن "المادي"، 

والديـن كخطـاب، والديـن كممارسـة. وبجمـع هـذه الاسـتعمالات معًـا، تطـرح 

الدراسـة تصنيفًـا يتألَّف من خمسـة اسـتعمالات رئيسـة لمصطلح الديـن، وتنظر 

في صلاحيـة كل منهـا، وتـرز الجوانـب التـي لا يزال فيها انسـداد في المقـام الأول، 

وتشـي إلى مـا يخـص العلاقـات "فوق-الاجتماعيـة" أو الــ "ميتا-اجتماعيـة" مـع 

الكائنـات والقـوى غـي البشرية أو شـبه البشرية.

كلمات مفتاحية: الدين، مفهوم، تعريف، نقد.
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 مقدمة المترجم:

 مـا الديـن؟ سـؤال عويـص، رغـم بداهـة الظاهـرة التـي يحيـل عليها وقربهـا الشـديد منَّا. 

صـن في العلوم الاجتماعيـة )الأنثروبولوجيا والسوسـيولوجيا  سـؤال لم تنقطـع محـاولات المتخصِّ

والسـيكولوجيا ومـا إلى ذلـك( لتقديـم جـوابٍ عليه، لكن كلمتهـم لم تجتمع على جـوابٍ واحد 

أبـدًا. لمـاذا؟ في المقـام الأول، لأن مفهـوم "الديـن" هـو واحـدٌ مـن تلـك المفاهيم "المتنـازع فيها 

ا"، أي تلـك المفاهيـم التي لا يمكن أن يكون لها - بحكم طبيعتها - تعريف واحد متفق  جوهريّـً

عليـه، وبالتـالي لا منـاص من أن يتُنازع حولها من طرف مسـتخدميها. وذلك لأنها ليسـت مجرَّد 

مفاهيـم "تحليليـة" إجرائيـة محايـدة، وإنمـا هـي مفاهيـم "قيميَّة" معياريـة ومنحـازة أصالة. 

وبالتـالي، هـي مفاهيـم محفوفة برهاناتٍ عاليـة الأخطار، رهانات ثقافية وسياسـية واجتماعية 

وإمرياليـة حتـى. فـما العمل مـع مفهوم "الديـن" إذن؟ اقترح البعـض أن نتخلىَّ عنـه بالكليَّة، 

أن تنبـذ العلـوم الاجتماعيـة مفهوم الدين ببسـاطة، وأن تبحث عن مفاهيـم بديلة تتعامل مع 

الظاهرة نفسـها. 

  وفي مقابـل هـذا الخيـار الراديـكالي، وغـي القابل للتطبيـق عمليًّا، تطرح الدراسـة التي بن 

أيدينـا حـلاًّ أكـثر معقوليةً وعمليةً لهذا الإشـكال، وهـو التالي: ليس علينا أن نتخـلىَّ عن مفهوم 

الديـن نفسـه، وإنمـا علينـا أن نتخـلىَّ عـن محاولـة إيجـاد تعريفٍ لـه. ليس على كل مـن يريد 

د له، فليس  أن يبحـث في مسـألة الديـن أن يسـعى في البدايـة إلى تعين تعريـفٍ واضحٍ ومحـدَّ

ثمـة تعريـفٌ واحـد ثابـت للديـن. علينـا في المقابـل أن نـدرك أن ثمـة مفاهيـمَ عديـدةً للديـن، 

وأننـا عندمـا نـشرع في دراسـة الدين نكـون - بوعي أو بغي وعي - منطلقـن من مفهومٍ بعينه 

د المفهـوم الـذي ننطلق منـه ونعـنِّ حدوده  مـن بـن تلـك المفاهيـم، والمطلـوب هـو أن نحـدِّ

وإمكاناتـه، وأن نعـي بـأن ثمة مفاهيـمَ أخرى لها حـدود وإمكانات أخرى يمكـن الانطلاق منها 

كذلك. 

  وفي هـذا الصـدد، تسـعى هـذه الدراسـة إلى وضـع قائمـة بمفاهيـم الديـن المسـتخدمة في 

حقـل الدراسـة الاجتماعيـة للديـن، خاصةً في سوسـيولوجيا الدين. وقد عينت خمسـة مفاهيم 

رئيسـة ينـدرج تحـت كل منها عددٌ من المفاهيـم الفرعية. هذه المفاهيم الخمسـة هي: الدين 
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كثقافة، الدين كهوية، الدين كعلاقة، الدين كممارسـة، الدين كسـلطة. وتناقش الدراسـة هذه 

المفاهيـم مرتبـةً حسـب درجـة اتسـاعها، فتبدأ بالمفهـوم الأضيق وهـو الدين كثقافـة، وتنتهي 

بالمفهـوم الأوسـع وهو الدين كسـلطة.  

  إذن، تمنـح هـذه الدراسـة قارئهـا درايـةً بمختلـف مفاهيـم الديـن التي تنطلق منها شـتَّى 

الدراسـات الاجتماعيـة العلميـة للديـن، والتـي لا ينَُـصُّ عليهـا صراحـةً في هـذه الدراسـات في 

، تجعله قادراً على تعيـن حدود المقاربة التي تنطلق منها كلُّ دراسـة  أغلـب الأحيـان. ومـن ثـمَّ

للديـن، وعـلى معرفـة أن ثمـة مقاربـاتٍ أخرى يمكن اسـتخدامها عوضًـا عنها.  

  مـا دفعنـا لترجمة هذه الدراسـة، التي كتبتهـا عالمة معاصرة بارزة في سوسـيولوجيا الدين، 

هـو أنهـا ليسـت دراسـةً أخـرى ضمـن العديـد مـن الدراسـات التـي تتنـاول الديـن؛ وإنما هي 

ث العلوم  دراسـة عـن دراسـة الديـن نفسـها، إنهـا بمثابة جـواب على السـؤال التـالي: عمَّ تتحـدَّ

ث عن الدين؟ إنها تعطينا نظرةً عامةً شـاملةً على مختلف التصورات  الاجتماعيـة عندمـا تتحـدَّ

عـن الديـن التـي تنطلق منهـا العلوم الاجتماعيـة في مقارباتهـا المختلفة للدين. إنهـا تربي لدى 

ا يمكِّنـه مـن أن يعـي حـدود وإمكانـات كل دراسـة اجتماعيـة قـد يقرؤها  ـا نقديّـً القـارئ حسًّ

ث عـن الدين في المطلـق، وإنما  عـن الديـن، ومـن أن يـدرك أن هـذه الدراسـة أو تلـك لا تتحـدَّ

د عنه، وأن هنـاك مفاهيمَ أخـرى بديلة يمكن أن تسُـتخدم  هـي مقيَّـدة بتصـور، بمفهـومٍ محـدَّ

في سـياقاتٍ أخـرى. وكذلـك تجعلـه مرتابـًا تجـاه كل هـذه الثنائيات التـي تعمُّ الأرجـاء: الدين 

والسياسـة، الديـن والديمقراطيـة، الديـن والعنـف... وإلخ؛ وتجعلـه يتسـاءل: أي مفهوم للدين 

تقصدونـه بالضبـط عندمـا تتحدثـون عن الديـن في مقابل هـذه المفاهيم الأخـرى؟ هل الدين 

كاعتقـاد أم كهويـة أم سـلطة أم مـاذا؟ وأيضًـا تمتـاز هـذه الدراسـة بحسـن العـرض والترتيـب، 

وبوفـرة المراجـع والإحـالات إلى الأعـمال النظرية والإمريقيـة ذات الصلة.  
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 مقدمة: 
ــقاق، ولم يــأتِ عــلى  لم يــأتِ عــلى مفهــوم الديــن حــنٌ مــن الدهــر لم يكــن فيــه مثــياً للجــدل والشِّ

ــاده حــنٌ مــن الدهــر كانــوا فيــه مســالمن متســمن بالوداعــة. وهــو يواجــه اليــوم انتقــادات قادمــة  نقَّ

مــن عــددٍ مــن الاتجاهــات، بعضهــا قديــم وبعضهــا جديــد. والنــزاع حــول تعريفــه أمــر ثابــت لا يحــول 

ــى  ــع - أو حت ــن للجمي ــه يمك ــفٍ ل ــلى تعري ــتقرار ع ــتحيل الاس ــن المس ــه م ــت أن ــد ثب ــزول. فق ولا ي

ــن  ــياً ع ــة - كث ــذه الجه ــن ه ــف - م ــن" لا يختل ــوم "الدي ــن مفه ــه. ولك ــوا علي ــة - أن يوافق للأغلبي

صــات  مفاهيــم "الاقتصــاد"، و"السياســة"، و"المجتمــع"، أو "التاريــخ". وأهــل العلــم في كل هــذه التخصُّ

يواصلــون مســاعيهم العلميــة - بــكل سرور - مــن دون أن يكونــوا قادريــن - بالــرورة - عــلى تعريــف 

موضــوع دراســتهم. وتنشــأ مشــكلة التعريــف هــذه مــن واقــع أن هــذه المصطلحــات ليســت ألفاظًــا 

ــا عــلى الســياق الــذي  إشــارية )indexical : أي مــن تلــك الألفــاظ التــي يعتمــد معناهــا اعتــمادًا تامًّ

دة  ــة ترمــي إلى صرف الانتباه إلى المناحــي المعقَّ تسُــتخدم فيــه، كأنــت، وهــو ...(، وإنمــا هــي مفاهيم عامَّ

للعلاقــات الماديــة والاجتماعيــة وذلــك لأغــراضٍ بعينهــا. لكــن تعريــف الديــن ومفهــوم الديــن ليســا 

الــيء نفســه. فالأخــي يواجــه صعوبــات إضافيــة. فلطالمــا اعــترض اللاهوتيــون المســيحيون عــلى مفهوم 

"الديــن" )religion( قائلــن بأنــه مفهــوم حــداثيٌّ مثقَــل بحمولــة مــن الافتراضــات العلمانيــة المسُــبقة، 

ومــن شــأنه أن يضُيِّــق الحقيقــة المعاشــة للظاهــرة التــي يبتغــي تحليلهــا ويشــوهها بــل ويمحوهــا )على 

ســبيل المثــال: Cantwell-Smith, 1962; John Milbank, 1991; Karl Barth, 1997(. بينــما اعــترض 

ــا في مســيحيته عوضًــا عــن ذلــك.  ــا في علمانيتــه، وإنمــا لكونــه مفرطً آخــرون عليــه لا لكونــه مفرطً

فقــد حاجــج تومــاس لوكــمان )1967(، عــلى ســبيل المثــال، بــأن الدراســات السوســيولوجية للديــن 

ة التجــي الكنــي للديــن إلى الحــدِّ الــذي صــيَّ تجلياتــه الأخــرى "غــي مرئيــة".  قــد احتضنــت بشــدَّ

ــة هــذا النحــو مــن الحجــاج بكشــفها عــن  ــا بعــد الكولونيالي ــادات م وبدورهــا، وســعت الانتق

ــات  ــة الثقاف ــه يفشــل في معامل ــن، وعــن كون ــة لمفهــوم الدي ــة والإثنومركزي ــزات الإمريالي التحي

ــال:  ــبيل المث ــلى س ــة )ع ــة الغربي ــب الثقاف ــا في قال ــتلزم حشره ــاف؛ إذ يس ــة بإنص ــي الغربي غ

ــول  ــاعٍ انظــر: Reader & Tanabe, 1998 ح Asad, 2003; Balangangadhara, 1994؛ لكــن لدف

الديــن في اليابــان(. وفي فحصهــا للمقاربــات الأكاديميــة لـ"الروحانيــة")spirituality(، أشــارت وودهــد 

ــث  ــن، حي ــن الدي ــيولوجية ع ــورات السوس ــن التص ــد م ــة في العدي ــة المتضمن )2010a( إلى المعياري

ــاري )جماعــي، نظامــي، مــدني( عــلى أساســه  ــنٍ "حقيقــي" معي تقــول هــذه التصــورات بوجــود دي

توصــف الأشــكال الأخــرى للديــن بأنهــا "غائمــة"، و"فردويــة"، و"انتقائيــة"، بــل و"نرجســية" حتــى.
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ونجــد ردًّا شــائقًا عــلى هــذه النقاشــات في اقــتراح جيــم بيكفــورد القائــل بــأن مفهــوم الدينــي ينبغــي 

أن يكــون مربوطـًـا عــلى نحــو أشــد وثاقـًـا بالســياقات التــي يسُــتعمل فيهــا )Beckford, 2003(. والحال أن 

 )social constructionism( بيكفــورد باقتراحــه هــذا يدعــو إلى شــكلٍ معتــدلٍ مــن البنائيــة الاجتماعيــة

 .)1( التــي تنُكــر وجــود جوهــر للديــن، وتقــول بــأن مفهــوم الديــن مفهــوم نزاعــيٌّ بشــكل جوهــريٍّ

وهــذه النزاعــات حولــه ليســت أكاديميــة فحســب، وإنمــا هــي التــي تشــكِّل أيضًــا الحيــاة الاجتماعيــة 

عــي أن لهــا الحقَّ  للديــن. إن الديــن دائمـًـا قيــد التشــكل، فكــما أن الســلطات القانونيــة والسياســية تدَّ

في تعريــف الديــن، فــإن بعــض الجماعــات تتنافــس فيــما بينها لكي تحظــى بامتيــاز اعتبارهــا جماعاتٍ 

دينيــة، وتســعى أخــرى لانتــزاع الســيطرة عــلى تحديــد معنــى الديــن مــن يــد الجماعــات المهيمنــة، 

بينــما تســعى أخــرى لتحجيــم الديــن وتضييــق نطــاق تأثــيه. وبالرغــم مــن أن بيكفــورد قــد برهــن 

عــلى قيمــة مقاربتــه في أعمالــه الإمريقيــة - عــلى ســبيل المثــال، أعمالــه حــول النزاعــات المذهبيــة 

ــن الســهل  ــه م ــن داخــل الســجون )Beckford & Gilliat, 1998( - فإن )Beckford, 1985(، والدي

تطبيــق هــذه المقاربــة فقــط عندمــا تكــون مقولــة "الديــن" مســتخدمةً بوضــوحٍ. ولكــن هــذا ليــس 

هــو الحــال غالبًــا، فالجماعــات )والأفــراد( التــي تصُنَّــف عــادةً بأنهــا دينيــةٌ يمكــن ألا تســتخدم مفهوم 

"الديــن" أو تتقبلــه. وكذلــك هــي لا تســتخدم بالــرورة المصطلحــات الرئيســة الأخــرى المتداولــة في 

النقاشــات الأكاديميــة، مثــل: مســيحي، وبــوذي، ومؤلِّــه، ولاأدري، وطائفــي، وحــركات العــر الجديــد 

صــن في دراســة الديــن يحتاجــون إلى تصــور  الروحانيــة، وهكــذا. وعليــه، تظــلُّ المشــكلة في أن المتخصِّ

واســعٍ بعــض الــيء عــن الديــن لــكي يكــون بوســعهم ولــو حتــى تحديد حقــل دراســتهم. وكــما اقترح 

البعــض، فمــن الممكــن أن نــرب صفحًــا عــن مقولــة الديــن بالكليــة، ونعــود إلى المقــولات الموجــودة 

بالفعــل كالثقافــة والسياســة؛ لكــن هذه المصطلحات ليســت أقــلَّ إشــكالية )أو إثنومركزيــة(. وبالنظر 

ــاه  ــك صرف الانتب ــج عــن ذل ــح أن ينت ــا أصــلًا، فمــن غــي المرجَّ ــا منحــازةً علمانيًّ ــون الأكاديمي إلى ك

ــن(.  ــح الدي ــابقًا )بســبب اســتخدام مصطل ــةً س ــت مهمل ــى كان ــة الت ــاة الاجتماعي إلى مناحــي الحي

والحــلُّ الــذي أقترحــه هنــا لهــذه الإشــكالات هــو التــالي: يتعــنَّ عــلى الدراســة العلميــة الاجتماعيــة 

للديــن أن تغــدو - ببســاطة - أكــثر وعيًــا بنفســها ونقــدًا لنفســها في مقاربتهــا لـ"الديــن". فليــس مــن 

ــإن  ــام برايــس جــالي )1912-1998(. فبحســبه، ف ــا: هــو مفهــوم للفيلســوف الربيطــاني ولي ــا جوهريًّ ــازع فيه ــم المتن )1( المفاهي

ــن اســتخدامها - لا محالــة - نزاعــات  ــا"، أي تلــك التــي يتضمَّ ثمــة مفاهيــم يُمكــن وصفهــا بأنهــا "مفاهيــم متنــازع فيهــا جوهريًّ

دة ومتفــق عليهــا مــن المعــاني. وذلــك  لا نهائيــة بــن مســتخدميها. إذ لا يمكــن، وبحكــم طبيعتهــا، أن يكــون لهــا مجموعــة محــدَّ

لأنهــا مفاهيــم "قيميــة"، "معياريــة"، وليســت "تحليليــة"، "إجرائيــة". )م( 
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الــروري أن نبــدأ كل دراســة عــن الديــن بتقديــم تعريــفٍ للديــن، ولكــن مــن الــروري أن يكــون 

ــة في الدراســة، وأن نكــون  ــن الموظف ــم( الدي ــوم )أو مفاهي ــن الوعــي النقــدي بمفه ــا بعــضٌ م لدين

قادريــن عــلى تريــر قابليتــه للتطبيــق في ســياقات اســتخدامٍ بعينهــا. فعــلى خــلاف التعاريــف، التــي 

ــمات الجوهريــة، تســتمدُّ المفاهيــم معانيهــا مــن الأطُــر الأوســع  تحــاول أن تعــنِّ وتفصــل بعــض السِّ

التــي تنغــرس فيهــا. الأطــر التــي قــد تكــون نظريــة، أو تاريخيــة، أو إمريقيــة، أو منهجيــة، أو معيارية 

- أو تكــون كل ذلــك معًــا، وهــو الحــال في أغلــب الأحيــان. فعــلى ســبيل المثــال، فــإن مفهــوم الديــن 

باعتبــاره مســألة اعتقــاد قــد يكــون مرتبطـًـا عــلى نحــوٍ وثيــقٍ بنظريــة إدراكيــة )cognitive( للديــن 

)إطــار نظــري(، أو بالإحالــة عــلى شــكل دوغــمائيٍّ مــن الروتســتانتية )إطــار تاريخــي(، أو بواقــع كــون 

الدراســة متركــزةً عــلى نخبــة إكلييكيــة متعلِّمــة )إطــار إمريقــي(، أو بواقــع كــون الباحــث يســتعمل 

ــر هــذا  ــن الممكــن تري ــد يكــون م ــدات )إطــار منهجــي(. وق ــر بالمعتق مناهــجَ تعتمــد عــلى الجه

المفهــوم للديــن - أي الديــن بوصفــه اعتقــادًا هنــا، لكــن لفعــل ذلــك لا بــدَّ مــن أن نكــون قادريــن 

عــلى توضيــح لمــاذا يعتــر مفهومًــا ملائمـًـا ضمــن خطــة البحــث ككل. ولفعــل ذلــك، فمــن الــروري 

أن يكــون لدينــا حِــسٌّ بالمفاهيــم البديلــة التــي يمكــن اســتعمالها عوضًــا عنــه.

ــن، يشــتمل عــلى خمســة  ــم الدي ــا لمفاهي م هــذه الدراســة تصنيفً ــة، تقــدِّ وفي ســبيل هــذه الغاي

ــق  ــالم الناط ــةً في الع ــن، خاص ــة للدي ــة الاجتماعي ــة العلمي ــتخدمة في الدراس ــرى مُس ــم ك مفاهي

ــات  ــةً في الكتاب ــون مُضمن ــا تك ــا م ــة غالبً ــم الخمس ــذه المفاهي ــن أن ه ــم م ــة. وبالرغ بالإنجليزي

الأكاديميــة المختصــة بالديــن، فإنهــا نــادرًا مــا تتُخــذ بحــدِّ ذاتهــا موضوعًــا للنقــاش والمجادلــة. ولــكلٍّ 

ــيولوجية  ــات السوس ــد في المقارب ــن، وبالتحدي ــة للدي ــة الاجتماعي ــة العلمي ــه في الدراس ــا تاريخ منه

للديــن. ولهــذه الأخــية، أصرف جُــلَّ اهتمامــي في هــذه الدراســة. لكــن دراســة الديــن هــي مجــال 

صــات أصالــةً، ومــن ثــمَّ ســأصرف انتباهــي أيضًــا إلى المقاربــات الفينومنولوجيــة  د وعابــر للتخصُّ متعــدِّ

مــت مســاهماتٍ كــرى في تطويــر هــذه المفاهيــم  والتاريخيــة والأنثروبولوجيــة، حيــث إنهــا قــد قدَّ

الخمســة التــي أدرســها هنــا، وحيــث لديهــا مــا يمكــن للعلــوم الاجتماعيــة أن تتعلَّمــه منهــا. وأول 

مفهومــن سأدرســهما - الديــن كثقافــة والديــن كهويــة - يهيمنــان عــلى الدراســة العلميــة الاجتماعيــة 

ــا  ــيولوجيا عندم ــه في السوس ــه أهميت ــة - فل ــن كعلاق ــث - الدي ــوم الثال ــا المفه ــن. أم المتأخــرة للدي

ــق الأمــر بالعلاقــة مــع  تكــون العلاقــات الاجتماعيــة هــي شــاغلنا، لكــن أهميتــه تقــل عندمــا يتعلَّ

ــا  ــا كان مفهومً ــة - فلطالم ــن كممارس ــع - الدي ــوم الراب ــما المفه ــة". بين ــات "فوق-الاجتماعي الكائن

ــن.  ــةً في سوســيولوجيا الدي ــا عــلى نحــوٍ أكــثر جدي ــه يؤخــذ حاليً ــا، كــما أن ــا في الأنثروبولوجي مركزيًّ

وفيــما يخــص المفهــوم الخامــس - الديــن كســلطة - فهــو منحــر الآن في السوســيولوجيا لكــن ثمــة 
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ــة لإحيائــه مــرةً أخــرى. وتحــت كل واحــد مــن هــذه المفاهيــم الرئيســة، توجــد مفاهيــم  حاجــة ملحَّ

فرعيــة ســأقوم بدراســتها، وفي معظــم النقاشــات ســأتناول التأويــلات الأشــد ضيقًــا لــكل مفهــومٍ مــن 

هــذه المفاهيــم الفرعيــة أولًا ثــم أتبعهــا بتأويلاتــه الأكــثر ســعةً. وهــو الترتيــب نفســه الــذي أتبعــه في 

تنــاولي للمفاهيــم الرئيســة، أي إننــي أنتقــل مــن المفهــوم الأشــد ضيقًــا إلى المفاهيــم الأكــثر ســعةً )من 

الديــن كثقافــة إلى الديــن كســلطة(، وبالتــالي أجــادل عــن أن مفهــوم الديــن كســلطة هــو المفهــوم 

الأكــثر وســاعةً مــن بــن المفاهيــم الخمســة للديــن، وعــن أنــه يضيــف شــيئاً مهــماًّ لــكل المفاهيــم 

التــي تســبقه. 

 1. الدين كثقافة: 
الدين كاعتقادٍ وكمعنى 

أحــد أكــثر مفاهيــم الديــن ذيوعًــا اليــوم - ليــس في المجــال الأكاديمــي فحســب، وإنمــا في خطــاب 

السياســين والقانونيــن والصحافيــن وفي الأحاديــث اليوميــة كذلــك - هــو مفهــوم الديــن كاعتقــاد. 

ووفــق هــذا المفهــوم، فــأن تكــون متدينًــا يعنــي أنــك تؤمن بأشــياء معينــة، تعتنــق أفــكارًا ومعتقدات 

معينــة. وفي بعــض الأحيــان، تعــنِّ تعريفــات الديــن مضمــون هــذا الاعتقــاد. فعــلى ســبيل المثــال: 

الديــن هــو الاعتقــاد في وجــود كائنــاتٍ أو قــوى فوقطبيعيــة.

ويســتمدُّ هــذا المفهــوم وجاهتــه مــن عــددٍ مــن المصــادر المتقاطعــة. فـ"البنــاء العقــدي" للديــن  

)confessionalization( في حقبــة مــا بعــد الإصــلاح الدينــي قــد نــزع إلى تعريــف الأشــكال المختلفــة 

للديــن )المســيحي تحديــدًا( وتمييزهــا عــلى أســاس "المعتقــدات" المائــزة لــكل شــكلٍ مــن هذه الأشــكال 

)Woodhead, 2004(. والعديــد مــن أشــكال الروتســتانتية الإنجيليــة والأصوليــة قــد شــحذت هــذا 

النــزوع بجعلهــا للتصديــق بمجموعــة مــن المعتقــدات محــكًّا للديــن القويــم. وتحــت تأثــي المذهــب 

الوضعــي، عــزَّز بعــض سوســيولوجيي الديــن في حقبــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة هــذا المفهــوم، 

باختــزال الديــن في "بنــود" قابلــة للقيــاس )مثــل اتبــاع كنيســة مــا والتصديــق في معتقــداتٍ مــا( يمكــن 

قياســها بواســطة أدوات المســح الاســتقصائية. وكذلــك غالبًــا ما تتبنَّــى التأويــلات القانونية للديــن رؤيةً 

مماثلــةً - أي مبنيَّــة عــلى الاعتقــاد - عــن الديــن، كــما هــو حــال الميــل العــام في الولايــات المتحــدة إلى 

تعريــف الديــن )عــلى نحــوٍ واســعٍ( بأنــه "معتقــدات إيتيقيــة أو أخلاقيــة أو دينيــة مُعتنقــة بإخــلاص"، 

ــه  ــوق ومعتمــد"، وبأن س موث ــصٍّ مقــدَّ ــا في "ن ــه معتقــداتٌ منصــوص عليه ــق( بأن و)عــلى نحــوٍ ضي

ــن  ــن - وم ــاد الدي ــزِّز نق ــة" )Sullivan, 2005: 147(. ويع ــاد والممارس ــن الاعتق ــيكية م ــغٌ كلاس "صي
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ضمنهــم العديــد مــن "الملاحــدة الجــدد" - هــذا الفهــم للديــن عــن طريــق معاملتــه باعتبــاره مســألة 

ــال، ليــس  ــز )2006(، عــلى ســبيل المث ــا فــوق الطبيعــي. فبالنســبة إلى ريتشــارد دوكين اعتقــاد في م

الديــن - في الأســاس - ســوى اعتنــاق معتقــدات باطلــة مناقضــة للأدلَّــة العلميــة.

إذن، فــإن مفهــوم الديــن كاعتقــادٍ هــو مفهــومٌ حديــثٌ بشــكلٍ واضــح، ذو انحيــازٍ نحــو أشــكال 

ــن  ــة" beliefification الدي ــت "عقدن ــة، )وإن كان ــن المســيحي، وخاصــةً الروتســتانتية الحديث الدي

واضحــة بجــلاء أيضًــا في أديــان العــالم الأخــرى في الأزمنــة الحديثــة(. ويبــدو أنــه مرتبــطٌ - في المقــام 

الأول - بالمذهــب العلمــوي والإمريقــي الــذي يفــترض أن كل المعــارف هــي - في الأســاس - مســألة 

اعتقــاد فـَـرضَي )قابــل للاختبــار()2( ، مــع صرف الانتبــاه عــن الشــفهي والُمــمارس إلى المكتــوب والمكــوَّد 

.)Needham, 1972; Ruel, 1982(

الدين كنظام ثقافيٍّ وكنظام معنى

ــه ثقــافيٍّ مماثــل، لكــن بتصــور عــن الثقافــة أكــثر وســاعةً مــن مجــرَّد  نجــد فهــمًا للديــن ذي توجُّ

ــا لنظــام معنــى  ــن تبنيً ــر الدي ــة التــي تعت ــات السوســيولوجية والأنثروبولوجي "الاعتقــاد"، في المقارب

يغطــي الحيــاة بأكملهــا.

ـــوذًا  ـــا نف ـــا منحه ـــو م ـــة، وه ـــذه المقارب ـــر ه ـــتر بيج ـــد بي ـــة )1967(، أي س ـــة المقدَّ ـــه المظلَّ في كتاب

ـــى مـــن شـــأنه أن يجعـــل  ـــن نظـــام معن ـــر الدي ـــا لبيجـــر، يوفِّ ـــدًا في حقـــل السوســـيولوجيا. فوفقً جدي

ـــة مـــن القداســـة والبداهـــة. إن بيجـــر يفـــترض أن البـــشر  ـــه بمظل العـــالم معقـــولًا، وأن يغطـــي عرضيت

ـــة  ـــلى فوضوي ـــرفيٍّ )إداركي؛ cognitive( ع ـــامٍ مع ـــرض نظ ـــلى ف ـــن ع ـــوا قادري ـــون إلى أن يكون يحتاج

ـــي:  ـــا اجتماع ـــا، وإنم ـــازاً فرديًّ ـــس إنج ـــك لي ـــام بذل ـــه. والقي ـــش في ـــم العي ـــنَّى له ـــى يتس ـــع حت الواق

ـــذي يجعـــل النظـــام الثقـــافي  ـــةً، والمجتمـــع هـــو ال ـــة ممكن ـــاة الاجتماعي فالنظـــام الثقـــافي يجعـــل الحي

ـــه -  ـــن ويقوِّض ـــد الدي ـــتُّ في عض ـــا يف ـــن أن م ـــر ع ـــادل بيج ـــة، يج ـــق بالعلمن ـــما يتعلَّ ـــا. وفي ممكنً

ـــة  ـــة معرفي دي ـــور تعدُّ ـــا ظه ـــشره )community(، وإنم ـــه ومع ـــلال أهل ـــس انح ـــام الأول - لي في المق

ـــاد  ـــة الاعتق ـــن أنظم ـــثرةٍ م ـــرض لك ـــب التع ـــراد تجنُّ ـــع الأف ـــث لا يس ـــة، حي ـــات الحديث في المجتمع

ـــن. ـــرة للدي ـــرى المغاي ـــى الأخ والمعن

س "ملموســةً كأنابيــب اختبــار.  )2( وكــما يقــول تاومــي عــن مذهــب الخلــق )creationism(: إنــه يجعــل قصــص الكتــاب المقــدَّ

.)261 :1994 ,Toumey( "وبهــذه الطريقــة، يعــزز التأييــد العلمــي الأســاس الكتــابي للأخلاقيــة المحافظــة ويخلــع عليهــا بركتــه
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والحـال أن عمـل بيجـر ذو صـلاتٍ جليَّة بمقاربة سـلفه ماكس فير للدين، بمـا أن فير يفهم الدين - 

في المجتمعـات الحديثـة عـلى الأقـل - بوصفه قوةً معرفيةً ثقافيةً تسـاعد على جعل العـالم معقولًا عن 

سـة. لذلك، فإن إحدى الطرق الرئيسـة لتصنيف الأديان عند  طريـق توفـي المعنـى والقيم والرموز المقدَّ

فيـر هـي تصنيفهـا عـلى أسـاس الثيوديسـات )theodicies( التي تطرحهـا، أي الطرق التـي تفر بها 

مـا يسـتعصي عـلى التفسـي )الشرور خاصـةً(، ومن ثمَّ جعلهـا الحيـاة ذات معنى. ووفقًا لفيـر، يواجه 

الديـن تحديـًا عندمـا تصي الفهوم الدينية للعالم - في سـياق سـيورة العقلنة - بـلا معقولية أو وجاهة.

ــت  ــة، لعب ــى في السوســيولوجيا الحديث ــن هــو نظــام معن ــا كــما أذاع بيجــر فكــرة أن الدي وتمامً

مقالــة كليفــورد جيتــز "الديــن بوصفــه نظامًــا ثقافيًّــا" )1971، نـُـشرت لأول مــرة في عــام 1966( دورًا 

مشــابهًا في الأنثروبولوجيــا الحديثــة. لكــن جيتــز يمــي إلى أبعــد مــن بيجــر بتطويــره لتفســي أكــثر 

تركيبًــا للثقافــة. فالثقافــة وفقًــا لجيتــز، تتألَّــف مــن أســاطي وطقــوس ورمــوز ومعتقــدات مترابطــة 

ببعضهــا البعــض تشــكِّل معًــا أنظمــةً مجســدة ومطبقــة تضفــي المعقولية عــلى الحيــاة برمتهــا. ووفقًا 

لــه أيضًــا، فــإن الأنســاق الثقافيــة والدينيــة هــي أنظمــة معنــى وظيفتهــا هــي الحمايــة مــن خطــر 

الفــوضى الثقافيــة والتفــكُّك الاجتماعــي. ويُمكــن لهــذه الأنســاق أن تقُــرأ وتـُـؤول مــن قِبــل المراقبــن 

والإثنوجرافيــن. ويمــي جيتــز إلى أبعــد مــن بيجــر أيضًا بتشــديده عــلى الأبعــاد والتأثــيات العاطفية 

كــما الفكريــة للثقافــة. وكــما يقــول في تعريفــه الشــهي للديــن، فــإن الديــن هــو: ")1( نســق مــن 

الرمــوز )2( يعمــل عــلى ترســيخ دوافــع وأمزجــة دائمــة ومتغلغلــة وقويــة في البــشر )3( عــن طريــق 

ــا للوجــود )4( وإســباغ هــذه التصــورات بهالــة مــن الواقعيــة  ــن نظامًــا عامًّ صياغــة تصــورات تتضمَّ

.)Geertz, 1971: 4( "بحيــث تبــدو هــذه الأمزجــة والدوافــع واقعيــةً عــلى نحــوٍ فريــد )والحقيقــة )5

ــات الســلطة بعــن  ــة بعــدم أخذهــا لعلاق ــا والمتعلِّق ــة له ه ــادات الموجَّ ــن الانتق ــم م وعــلى الرغ

الاعتبــار )مــن طــرف طــلال أســد 1993 في المقــام الأول(، فــإن التأثــي المســتمر لمقاربــة جيتــز نــراه 

د عــلى دور الديــن في خلــق حِــسٍّ  بوضــوحٍ في العديــد مــن الأعــمال اللاحقــة حــول الديــن، التــي تشــدِّ

ــدالِّ  ــوان ال ــه ذي العن ــال، في كتاب ــون كلاس، عــلى ســبيل المث ــول مورت ــما يق ــى. وك بالنظــام وبالمعن

عــوالم مُنظمــة )1995: 38(: "الديــن في مجتمــعٍ مــا هــو ســيورة التفاعــل الممُأسســة بــن أفــراد هــذا 

هــم بالمعنــى، والتلاحــم،  ــه - التــي تمدُّ المجتمــع - وبــن هــؤلاء الأفــراد والكــون ككل كــما يتصورون

والمقصــد، والوحــدة، والراحــة، وبدرجــة مــا - يرونهــا ممكنــةً - مــن الســيطرة عــلى الأحــداث".

ــع مفهــوم الديــن كنظــام ثقــافيٍّ عــلى يــد دراســات الديــن  وفي العقــود الأخــية أو نحــو ذلــك، وُسِّ

ــض جــلُّ اهتمامهــا للثقافــة الماديــة. وهــذا التطــور الــذي أشَّ عليــه إصــدار دوريــة الديــن  التــي تمحَّ
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ــل  ــماء مــن قبي ــة حــول الأشــياء والفــن والاعتقــاد في عــام 2005، كان مــن رواده عل المــادي: دوري

كولــن ماكدانيــل )1995( ودافيــد مورجــان )1998(، وكلاهــما يجــادل عــن أن الأشــياء الماديــة تلعــب 

ــل )1995: 272(:  ــول ماكداني ــما يق ــة. وك ــة والثقافي ــاة الاجتماعي ــم الحي ــه في تنظي ــى عن دورًا لا غن

ــاة  ــة بالغــة في حي ــافي( ذات أهمي ــة )ذات الشــأن التاريخــي والثق "لقــد غــدت المصنوعــات البشري

ــتعمالها. إن  ــا واس ــاد تأويله ــدى ويعُ ــادل وتهُ ــا أن تتبُ ــن له ــياء يمك ــن؛ لأن الأش ــيحين العادي المس

النــاس يحتاجــون إلى الأشــياء لــكي ينشــئوا ويوطــدوا علاقــاتٍ مــع الشــخصيات فوقالطبيعيــة ومــع 

الأسرة والأصدقــاء، إن المســيحين ينتجــون الســلع والتصاويــر الدينيــة لــكي يخــروا أنفســهم والعــالم 

مــن حولهــم بماهيتهــم". هــذا، ويمثِّــل صرف الاهتــمام إلى الوســائط الثقافيــة الأخــرى - ومــن ضمنهــا 

ــا في ســياق توســعة  وســائط التواصــل الجماهــيي، والوســائط "الجديــدة" كالإنترنــت - تطــورًا إضافيًّ

.)Hoover, 2006 :مفهــوم الديــن كثقافــة )انظــر عــلى ســبيل المثــال

الدين كقِيَم

د عــلى البُعْد  ثمــة مقاربــة ثقافيــة أخــرى ذات صِلــة، لكنهــا مختلفــة عــلى نحــوٍ مثــي للانتبــاه، تشــدِّ

ان بوضــوحٍ عــن الــدور الذي يلعبــه الدين في تشــكيل  المعيــاري للديــن. ففيــر ودوركايــم كلاهــما يعــرِّ

القيــم المشــتركة وترميزهــا ونشرهــا وتثبيتهــا وتقديســها. وعــلى خطاهــما، يمــي تالكــوت بارســونز إلى 

أبعــد منهــما بالتشــديد عــلى أن الديــن هــو - قبــل كل شيء - مركــز القيــم المجتمعيــة )عــلى ســبيل 

المثــال، Parsons, 1935, 1979(. وهــو مــا يجعــل الديــن لا غنى عنــه اجتماعيًّا في المخطط البارســوني، 

بمــا أن جميــع الســلوكيات الاجتماعيــة موجهــة قيميًّا، وبمــا أن التلاحــم الاجتماعي يرتكز عــلى التقارب 

القيمــي. وبالتــالي، يمــدُّ الديــن المجتمــعَ الســليم بالقيم المشــتركة التــي تجعله متماســكًا، والتــي يمكنها 

أن تحافــظ عــلى هــذا التماســك في وجــه التفــرق والاختــلاف. وعــلى خــلاف فيــر، لا يــرى بارســونز أن 

ه وانتشــاره. فوفقًــا له، فإن المجتمــع الأمريكي  ن تغيُّ ــن اضمحــلال الديــن، وإنمــا يتضمَّ التحديــث يتضمَّ

.)Parsons, 1968( الحديــث يجــد دعامتــه التــي يرتكــز عليهــا في نظــام قيــم الروتســتانتية الليراليــة

ومـن الشـيق، في هـذا المقـام، أن نقـارن مفهـوم بارسـونز للديـن مع تحليـل دو توكوفيـل التاريخي 

لـدور الديـن في الديمقراطيـة الأمريكيـة )1988، نشُر لأول مرة في مجلديـن في 1835/40(. فبالرغم من 

سـة، فإن  أن كليهـما يعتـر أن للقيـم أهميـة اجتماعيـة مركزيـة، ويعتـر الديـن نطاقـًا مـن القيم المقدَّ

مفهـوم الديـن عنـد دو توكوفيـل أوسـع بدرجـة مـا. فوفقًـا له، فـإن الديـن هو مسـألة "عادة وسُـنَّة" 

)Mores(، والعـادة هنـا لا يعنـي بهـا "العـادة بالمعنـى الصارم للكلمـة ... وفقط، أي ما يمكن تسـميته 
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بعـادات القلـب، وإنمـا أعنـي بهـا أيضًـا ... شـتَّى الأفـكار التـي يتبنَّاهـا البـشر، شـتَّى الآراء المتداولـة 

، أنـا أسـتخدم كلمة ديـن لوصف  بينهـم، ومجمـوع الأفـكار التـي تشـكِّل العـادات العقليـة. ومـن ثـمَّ

مجمـل الحالـة الأخلاقيـة والفكريـة للنـاس" )1988: 287(. ومتأثـراً بـكلٍّ مـن دو توكوفيل وبارسـونز، 

طـوَّر روبـرت بيـلا مفهـوم بارسـونز عن "الديـن المدني" الأمريـكي، وصنَّف الديـن والثقافـة الأمريكتين 

عـلى أسـاس توجهاتهـما القيميـة، وذلـك في كتـابٍ قـد أخـذ عنوانـه مـن دو توكوفيـل: عـادات القلب 

ل هـو الآخـر نموذجًـا  (habits of the heart Bellah et al., 1985(. سـتيفن تيبتـون، مسـاعد بيـلا، يمثِـّ

get-( النجاة مـن السـتينيات  عـلى المقاربـة المعياريـة للديـن، وهـو مـا يتجـلىَّ بأوضح ما يكـون في كتابـه

ting saved from the sixties Tipton, 1982(. وأيضًـا قـد تبنَّـى التقليـد الأمريـكي - وليـس الأوروبي 

- لسوسـيولوجيا الثقافـة )والـذي تعَُـدُّ آن سـويدلر إحـدى المؤلفـات المشـاركات في كتـاب عـادات 

.)Spillman, 2001 :القلـب واحـدةً مـن رمـوزه البارزة( هـذه المقاربة بقـوة )انظر على سـبيل المثـال

ـــة  ـــن أن المقارب ـــم م ـــك بالرغ ـــياً، وذل ـــل تأث ـــمٍ أق ـــن كقي ـــوم الدي ـــد كان مفه ـــا، فق ـــا في أوروب أم

ـــتقصائية  ـــم الاس ـــوح القي ـــت في مس ـــد مُؤسِسَ ـــة ق ـــن بجديَّ ـــن الدي ـــي م ـــد القيم ـــذ البُعْ ـــي تأخ الت

الأوروبيـــة، وبالتـــالي في مســـوح القيـــم الاســـتقصائية العالميـــة، التـــي تجـــد جذورهـــا في التقليـــد 

الكاثوليـــكي للدراســـة السوســـيولوجية للديـــن. إن سوســـيولوجيا الثقافـــة الأوروبيـــة والحقـــل المنفصـــل 

ـــل  ـــك فع ـــة، وكذل ـــم( بالكلي ـــن )والقي ـــل الدي ـــالا إلى تجاه ـــد م ـــة" ق ـــات الثقافي ى بـ"الدراس ـــمَّ المس

ـــن  ـــيت 2003(. لك ـــرف هيب ـــن ط ـــق م ـــو موث ـــما ه ـــدني )ك ـــع الم ـــة المجتم ـــد الأوروبي لدراس التقلي

ـــة في الســـتينيات،  ـــة الديني ـــاب الأزم ـــي كت ـــا. فف ـــلان اســـتثناءً جزئيًّ ـــافي والاجتماعـــي يمث ـــخ الثق التاري

عـــلى ســـبيل المثـــال، موضَـــع هيـــو ماكلويـــد العلمنـــة في الســـياق الأوســـع للتغـــيُّ القيمـــي في 

المجتمعـــات الغربيـــة. فمتتبعًـــا للتحـــول مـــن قيـــم النظـــام، واللياقـــة، والمســـؤولية، والمرجعيـــة، 

ـــي  ـــخصية، والتعب ـــة الش ـــعة، وتقوي ـــة الموس ـــة، والديمقراطي ـــم الحري ـــة", إلى قي ـــرف، و"الطبيعي والع

عـــن الـــذات، والمســـاواة، والمشـــاركة؛ لاحـــظ ماكلويـــد كيـــف أن الرجـــال والنســـاء كبـــار الســـن 

ـــما كان  ـــه"، بين ـــيَّ فعل ـــنَّ ع ـــا تع ـــذا م ـــول "ه ـــم بالق ـــرون أفعاله ـــة يف ـــة العامل ـــن للطبق المنتم

ـــة،  ـــذًا للأخلاقي ـــل نب ـــن أن تمثِّ ـــدًا ع ـــا تشـــاء" )ص 109-108(. فبعي ـــل م شـــعار الســـتينيات هـــو "افع

يعـــرض ماكلويـــد ثقافـــة الســـتينيات المضـــادة بوصفهـــا ثقافـــةً أخلاقيـــةً عـــلى نحـــوٍ شـــديد)3(. ويقـــول 

)3( ينقــل ماكلويــد )1997: 43( هــذا التعليــق لطالــب في كليــة لنــدن للاقتصــاد في عــام 1968: " كونــك شــخصًا ذا ســمو أخلاقــيٍّ 

كان أمــراً ذا بــال، لقــد كان النــاس بصــدد القيــام بخيــاراتٍ حياتيــة عــلى مســتوى أو آخــر. إن تقويــض العــالم القديــم والبحــث 

عــن عــالٍم جديــدٍ كان فيــه عنــر أبوكاليبتــكّي". 
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ـــلى  ـــةً - ع ـــت عالق ـــة، كان ـــن القيمي ـــك الزم ـــروب ذل ة في ح ـــدَّ ـــةً بش ـــت منخرط ـــيحية كان ـــأن المس ب

ـــد. ـــام الجدي ـــم والنظ ـــلاق القدي ـــام الأخ ـــن نظ ـــحٍ - ب ـــي مري ـــوٍ غ نح

الدين كخطاب

تتشــارك مقاربــة المــؤرخ الاجتماعــي كالــوم بــراون للديــن في الــيء الكثــي مــع مقاربــة ماكلويــد، 

صــن في دراســة الديــن المتأثريــن بفوكــو إلى  لكنهــا تكشــف عــن الميــل الواضــح للعيــان عنــد المتخصِّ

التعامــل مــع الديــن بوصفــه "خطابـًـا" لا بوصفــه ثقافــةً أو قيــمًا )Brown, 2000, 2006(. ويختلــف 

صــن. ففــي حالــة بــراون، مقتــى ذلــك  مقتــى ذلــك عــلى نحــوٍ معتــر فيــما بــن مختلــف المتخصِّ

هــو أنــه يتجنَّــب مقاربــة الديــن التــي تتعامــل معــه بوصفــه مجموعــةً قابلةً للقيــاس مــن المعتقدات 

ــات  ــلى بيان ــادره ع ــد في مص ــه لا يعتم ــام الأول(، وأن ــس في المق ــاب إلى الكنائ ــلوكيات )الذه والس

المســوح، وإنمــا عــلى المطبوعــات والمواعــظ والمجــلات والمصنوعــات والروايــات والمنشــورات الدينيــة 

الزائعــة. إنــه مشــغولٌ بالديــن بوصفــه مغروسًــا في اللغــة وفي الرديــات قبــل كل شيء. وهــو الأمــر 

م لنــا تحليــلًا جديــدًا للعلمنــة، فهــي - وفقًــا لــراون - مســألة "إزالــة عارضــة  الــذي مــن شــأنه أن يقــدِّ

ــة التــي اســتطاعت  ــة الإنجيلي للتنصــي" )de-Christianization( أحدثهــا تقــوض معقوليــة الردي

لمــا يربــو عــن قــرنٍ أن تجعــل حيــاة الأفــراد - وحيــاة النســاء خاصــةً - ذات معنــى بربطهــم برديــة 

ــام  ــة أم ــذه الردي ــارت ه ــراون، انه ــادل ب ــتينيات، يج ــد الس ــن بع ــر. لك ــلاص الأك ــة والخ الخطيئ

الرديــات المنافســة، ومــن ضمنهــا سرديــات تحقيــق الــذات والحريــة الشــخصية. ولقــد تــردَّد صــدى 

ــات  ــع "الردي ــار جمي ــار )1979( - بانهي ــا لليوت ــون - تبعً ــن يقول ــد آخري ــلى ي ــة ع ــذه المقارب ه

الكــرى"، ومــن ضمنهــا تلــك التــي يفُــترض أنهــا جوهريــة للديــن.

ــذه  ــل ه ــف مث ــة ضع ــوة ونقط ــة ق ــون نقط ــد يك ــاب" ق ــوم "الخط ــوض مفه ــال أن غم والح

ــن في  ــزال الدي ــؤدي إلى اخت ــد ي ــق، فق ــوم الخطــاب عــلى نحــوٍ ضي ــؤول مفه ــا يُ ــات. فعندم المقارب

اللغــة، إلى ردِّه إلى مجموعــة مــن الأقــوال، وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يعُــزز الميــل إلى التمركــز 

ــة أن  ــدى الأكاديميــن. في الواقــع، يمكــن لهــذه المقارب حــول الكلمــة الموجــود عــلى نحــو طبيعــيٍّ ل

تعــود بســهولة إلى فكــرة كــون الديــن مجموعــةً مــن المعتقــدات المـُـرح بهــا. لكــن عــلى الناحيــة 

ا في عمــل فوكــو - فهــو يشــمل المعــارف  الأخــرى، فــإن مفهــوم الخطــاب مــؤولٌ عــلى نحــوٍ واســعٍ جــدًّ

والممارســات الممأسســة وعلاقــات الســلطة التــي تحافــظ عليهــا - بحيــث يمتلــك الإمكانيــة لتكويــن 

مفاهيــم أكــثر ثــراءً للديــن. فعــلى يــد بعــض الكتَّــاب، قــد أدى هــذا المفهــوم الموســع للخطــاب إلى 
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النظــر إلى الديــن بوصفــه ســلطةً )Asad, 1993; Mahmood, 2005(. أيضًــا قــد أدى هــذا المفهــوم 

الموســع إلى جــذب المزيــد مــن الانتبــاه نحــو أبعــاد الديــن ونطاقاتــه ومواطنــه المهملــة، ومــن ضمنهــا 

التعليــم الدينــي؛ الديــن في وســائل الإعــلام، الديــن في الثقافــة الشــعبية )انظــر - عــلى ســبيل المثــال 

- دراســة ســتارت 1998 عــن التعليــم الدينــي والصحــوة الدينيــة في مــر(. 

الدين كأيديولوجيا وتعمية

بينــما توافــق المقاربــة الماركســية عــلى أن الديــن مســألةٌ ثقافيــة في المقــام الأول، إلا أنهــا تختلــف 

ــاة  ــن يعُمــي عــلى تناقضــات الحي ــى الآن في اعتبارهــا أن الدي ــي ناقشــناها حت ــع التفســيات الت م

الاجتماعيــة والاقتصاديــة. فالديــن في حــدِّ ذاتــه هــو ســبب للاغــتراب وعَــرضَ لــه في الوقــت نفســه. 

ــف ويهــوِّن عــلى أتباعــه بإعمائهــم عــن أوضاعهــم الواقعيــة، ومــن ثــمَّ يثبِّــط أيــة  إنــه "أفيــون" يخفِّ

محــاولاتٍ ترمــي إلى إحــداث تغيــي )انظــر مثــلًا Marx & Engels, 1969()4(. وبالرغــم مــن توظيفــه 

ــون )1972(  ــل تومبس ــال في تحلي ــو الح ــما ه ــع، ك ــن والمجتم ــة للدي ــات القديم ــض الدراس في بع

ــا  ــه أيديولوجي ــن بوصف ــإن هــذا التفســي للدي ــة، ف ــة الإنجليزي ــة العامل ــن الطبق ــة وتكوي للميثودي

نــادرًا مــا يسُــتخدم في الدراســات الأكاديميــة المتأخــرة، التــي قــد كرســت جهــدًا أكــر لتبــنُّ كيــف أن 

مــا قــد يبــدو للوهلــة الأولى "وعيًــا كاذبـًـا" قــد يتضــح بعــد مزيــدٍ مــن التمحيــص أنــه عقــلانيٌّ ومقــوٍّ 

ــة. للــذات، عــلى الأقــل وفقًــا لمعايــيه الخاصَّ

.)Ammerman, 1987; Davidman, 1991; Mahmood, 2005 :انظر على سبيل المثال(

الدين كتقليد وذاكرة

بعــض المقاربــات للديــن كثقافــة تعتــر الديــن شــكلًا مــن أشــكال الثقافــة لا يختلــف - جوهريًّــا 

- عــن أي شــكلٍ آخــر. فكالــوم بــراون، عــلى ســبيل المثــال، قــد جــادل عــن أن مقولــة الديــن ينبغــي 

ــة ماركــس الشــهية "الديــن أفيــون الشــعوب"، فأفيــون  ــا بحاجــة لإعــادة النظــر في مقول )4( يجــادل ســلافوى جيجــك عــن أنن

ــث يشــمل  ــى الواســع للكلمــة بحي ــون بالمعن ــون" و"الشــعب" نفســهما. الأفي ــن، وإنمــا "الأفي ــس هــو الدي الشــعوب الحــالي لي

ــي  ــطات( الت ــات والمنش ــق والمهدئ ــاب والقل ــادات الاكتئ ــزاج )كمض ــر في الم ــي تؤث ــية الت ــي النفس ــادة والعقاق ــدرات المعت المخ

يســتخدمها عــدد لا ينفــكُّ يتزايــد مــن النــاس. والشــعب كمقولــة سياســية مســتعملة في الخطابــات الشــعبوية التــي تعــمُّ الأرجــاء. 

)م(
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أن تُمحــى مــن الدراســة الأكاديميــة، وأن تـُـدرج دراســة الديــن ضمــن دراســة الثقافــة. لكــنَّ آخريــن 

ــمات أو الوظائــف  ــأن الديــن هــو ضربٌ مخصــوصٌ مــن الثقافــة، وذلــك بفضــل بعــض السِّ ــوا ب قال

ــة  ــت مقارب ــد طرُح ــه. وق ــز والتوجي ــط والتحفي ــلى الرب ــه ع ــه أو قدرت ــاع مجال ــزه، كاتس ــي تمي الت

أخــرى لمائزيــة الديــن هــذه مــن طــرف أولئــك الذيــن يعتــرون الديــن تقليــدًا، قــادرًا عــلى إحيــاء 

المــاضي في الحــاضر. فتقديــر موريــس ألفاكــس )1992( لأهميــة الذاكــرة الجمعيــة في تشــكيل الواقــع 

ــن  ــلا هيفيو-ليجــار )1993( الدي ــرت داني ــرةً أخــرى، واعت ــاؤه م ــمَّ إحي ــد ت الاجتماعــي الحــاضر ق

"سلســلة ذاكــرة"، وهــي المقاربــة التــي تبنَّتهــا جريــس دافي )2002( في دراســتها للديــن والتغــيُّ في 

أوروبــا. 

 2. الدين كهوية:
ل للحدود الدين كمكوِّن للجماعة وكمشكِّ

فكــرة أن الديــن هــو - في المقــام الأول - مــا يخلــق الروابــط الاجتماعيــة ويحافــظ عليهــا - وليــس 

اعتقــادًا أو ثقافــة - مرتبطــةٌ عــلى نحــوٍ وثيــقٍ - في التقليــد السوســيولوجي - بعمــل إميــل دوركايــم. 

ــو  ــن ه ــض. فالدي ــما البع ــن بعضه ــع ع ــن والمجتم ــل الدي ــن فص ــم )2001(، لا يمك ــا لدوركاي فوفقً

د روابطــه  الموضــع الــذي يحتفــظ فيــه المجتمــع بصــورة لنفســه، ويعيــد التوكيــد عــلى أواصره، ويجــدِّ

ــف  ــي تعري ــمَّ يوجــد نفســه. فف ــن ث ــيه؛ وم ــن غ ــة، ويرســم حــدوده، ويفصــل نفســه ع العاطفي

س، ولـ"الفصــل"  دوركايــم الشــهي، فــإن الديــن هــو اســم لـ"المعتقــدات والممارســات" المتعلِّقــة بالمقــدَّ

الــذي يوحــد أولئــك الذيــن يستمســكون بهــا في "معــشر واحــد". 

لكــن هــذا المفهــوم للديــن قــد ظــلَّ هامشــيًّا بدرجــة مــا في حقــل سوســيولوجيا الديــن. إذ انُتقــد 

ــا  ــف إمريقيًّ ــن أن يوظَّ ــا واتســاعًا م ــثر إبهامً ــق، وأك ــي" عــلى نحــو ضي ــوم "وظائف ــه مفه ــلى أن ع

ــم  ــات لا تقي ــا )إذ توجــد مجتمع ــز إثنيًّ ــه متمرك ــاه؟(، وبأن ــو اعتمدن ــا ل ــدَّ دينً ــن يعَُ ــذي ل ــما ال )ف

ــن  ــن ويلس ــل براي ــة مث ــرو العلمن ــوي(. ومنظِّ س والدني ــدَّ ــي المق ــن نطاق ــائي ب ــز الثن ــذا التميي ه

ــا للديــن في أيامنــا هــذه بقــدر  )1988( وســتيف بــروس )1996, 2000, 2002(، لا يعترونــه توصيفً

مــا يعترونــه توصيفًــا لمــا فقُِــدَ في أثنــاء التحديــث. فوفقًــا لهــم، فــإن تحلُّــل أواصر التماســك المحليــة 

ثــت المجتمعــات، أدت قــوى  يســاعد عــلى تفســي مــا يعترونــه اضمحــلال الديــن في الغــرب: كلــما حُدِّ

ــن. ــة واضمحــلال الدي ــآكل الأواصر المحلي ــز المجتمعــي إلى ت التماي
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ــة  ــة والتاريخي ــم الأنثروبولوجي ــتمرٍّ في المفاهي ــيٍ مس ــن ذات تأث ــة للدي ــة الدوركايمي ــن المقارب لك

ــز  ــي تركِّ ــك الت ــا تل ــن ضمنه ــة، وم ــلات الأنثروبولوجي ــم التحلي ــت معظ ــن. إذ ألهم ــة للدي الحديث

عــلى التطــورات الاجتماعيــة في المجتمعــات المعــاصرة. فديفيــد ليــمان )2009(، عــلى ســبيل المثــال، 

ــط  ــا الرواب ــوض به ــي تق ــف الطــرق الت ــة مختل ــن جه ــة م ــة والمعولم ــن العالمي ــل أشــكال الدي يحلِّ

والحــدود الاجتماعيــة وتعيــد تشــكيلها؛ وتــرف دراســات تيمــوثي جينكنــس )1999( للحيــاة 

الإبريشــية الإنجليزيــة أيضًــا اهتمامًــا كبــياً للطــرق التــي يحافــظ بهــا الديــن عــلى الحــدود والروابــط 

ــلات القائمــة بــن  ــماًّ بالصِّ ــا مهت ــخ الاجتماعــي أيضً ــة والحــاضرة. وقــد كان التاري ــة الماضي الاجتماعي

الديــن وتكويــن الجماعــات الثقافية-الاجتماعيــة والحفــاظ عليهــا، خاصــةً تلــك الجماعــات التــي تختلف 

عــن بعضهــا عــلى أســسٍ عقديــة ونحليــة. وموضوعــات مــن قبيــل: تقســيم المجتمــع عــلى أســاس الديــن 

)pillarization( في هولانــدا، والانقســام إلى بروتســتانت وكاثوليــك في ألمانيــا وســكوتلاندا وكيبيــك وفي 

ــا  ــا واقتصاديًّــا وثقافيًّ أماكــن أخــرى، وقــدرة الديــن عــلى تكويــن جماعــات أهليــة متمايــزة اجتماعيًّ

ــة  ــتينيات إلى العلمن ــد الس ــات بع ــذه الجماع ــل ه ــوض مث ــا تق ــي أدى به ــة الت ــيًّا، والكيفي وسياس

ــا للتحليــل التاريخــي)5(. مبــاشة؛ قــد خضعــت جميعً

الدين كدعوى هوياتية

ـــةً  ـــه هوي ـــن بوصف ـــا للدي ـــوروا مفهومً ـــن ط ـــل الذي ـــن القلائ ـــن المحدث ـــيولوجيي الدي ـــد سوس أح

ـــيء  ـــض ال ـــا ببع ـــلًا مدينً ـــدس )1976( تحلي ـــة والمق ـــه الهوي ـــرح في كتاب ـــذي ط ـــول، ال ـــز م ـــو هان ه

م تفســـياً أكـــثر فردويـــةً وأكـــثر ســـيكولوجيةً للهويـــة. فوفقًـــا لمـــول، فـــإن  لدوركايـــم، لكنـــه يقـــدِّ

الحـــسَّ بالهويـــة هـــو حاجـــة أنثروبولوجيـــة )إنســـانية( أساســـية، وتلبيـــة هـــذه الحاجـــة هـــي 

ــيٍّ  ــاس دين ــلى أس ــة ع ــة المبنيَّ ــات الأهلي ــماء إلى الجماع ــوض الانت ــد )2007: 73-79( تق ــع ماكلوي ــال، أرج ــبيل المث ــلى س ))( ع

بعــد الســتينيات إلى عــددٍ مــن العوامــل المختلفــة التــي أدت مجتمعــة إلى تحــولٍ عــن طريقــه لم تعــد الهويــة تشُــكَّل بواســطة 

الانتــماء إلى الديــن والطبقــة والجماعــة الأهليــة والحــزب الســياسي، وإنمــا بواســطة الخيــارات الشــخصية والإنجــازات والالتزامــات 

دة. وأهــم هــذه العوامــل في نظــره: أولًا: ضبابيــة الحــدود الأيديولوجيــة التــي نجمــت عــن محاولــة الكنائــس  الطوعيــة المتعــدِّ

ــا: التســامح المتزايــد والاســتعداد للتنــازل  والأحــزاب السياســية )ومــن ضمنهــا الأحــزاب المســيحية( لاكتســاب تأييــد أوســع. وثانيً

ــن الأكاديميــن والأخصائيــن الاجتماعيــن والصحافيــن الذيــن رفضــوا الامتيــاز  مــع ازديــاد ســلطة "طبقــة وســطى جديــدة" تتضمَّ

ديــة سياســية. وثالثـًـا: الــثراء المتنامــي الــذي جعــل شــبكات الدعــم المحليــة  الممنــوح للكنيســة وابتغــوا مؤسســةً أكــثر ليراليــةً وتعدُّ

المعتمــدة عــلى الكنيســة أقــلَّ أهميــة، والــذي فتــح الطريــق أمــام الكثــي مــن الفــرص، وأدى إلى المزيــد مــن الصعــود الاجتماعــي.



مركز نهوض للدراسات والنشر

19

الوظيفـــة الأساســـية للديـــن )بينـــما وظيفـــة الديـــن الاجتماعيـــة وليـــس الفرديـــة هـــي الأهـــم بالنســـبة 

إلى دوركايـــم(. وبالرغـــم مـــن أن عمـــل مـــول لم يكـــن مؤثـــراً عـــلى نحـــوٍ واســـع، فـــإن فكـــرة أن 

ـــثر شـــهرةً في الأعـــمال المتأخـــرة عـــن  ـــد أضحـــت أك ـــة ق ـــام الأول - مســـألة هوي ـــن هـــو - في المق الدي

ـــوم  ـــا لمفه ـــل تطبيقً ـــي تمثِّ ـــين، والت ـــن والسياس ـــن الاجتماعي ـــمال المنظري ـــا أع ـــن ضمنه ـــن، وم الدي

"الهويـــة" و"سياســـات الهويـــة" الرائـــج حاليـًــا عـــلى الديـــن، وهـــو مفهـــوم مســـتمدٌّ مـــن شـــبكةٍ 

individualiza- ـــة ـــيولوجيا الفردن ـــا سوس ـــن ضمنه ـــة، وم ـــي الأكاديمي ـــة وغ ـــادر الأكاديمي ـــن المص  م

ـــة،  ـــات الإثني ـــة(، ودراس ـــة والفردن ـــن الهوي ـــز ع ـــوني جيدن ـــات أنط ـــال، كتاب ـــبيل المث ـــلى س tion )ع

ديـــة الثقافيـــة. وهـــذه الفكـــرة متأثـــرة أيضًـــا بالنظريـــات  ودراســـات الجنـــدر، ونظريـــات التعدُّ

الســـيكولوجية عـــن التفـــرد individuation، عـــن طريـــق التســـويق والممارســـات الاســـتهلاكية، وعـــن 

ـــدة وتوطـــن  ـــدة أنتجهـــا تطـــور المواصـــلات والهجـــرة المتزاي ـــة جدي ـــة واجتماعي ـــة ثقافي ـــق تنوعيَّ طري

ـــتات. ـــل الش أه

وبالرغـــم مـــن ضبابيتـــه المعروفـــة عنـــه )انظـــر نقـــد بروبيكـــر وكوبـــر 2009(، فـــإن مصطلـــح 

ـــة المتأخـــرة. فمفهـــوم  ـــكل مـــن أراد أن يفهـــم التطـــورات الديني ـــد ل ـــاول الي ـــة" موجـــود في متن "الهوي

"الهويـــة الدينيـــة" لا يسُـــتخدم غالبًـــا لأغـــراضٍ وصفيَّـــة، وإنمـــا لأغـــراضٍ تفســـييَّة؛ فعـــلى ســـبيل المثـــال، 

ـــق  ـــة، يتعلَّ ـــا علماني ـــترض أنه ـــي يفُ ـــا الت ـــى في أوروب ـــن، حت ـــد للدي ـــور المتزاي ـــال إن الظه ـــا يقُ عندم

بإعـــادة التوكيـــد عـــلى الهويـــة الدينيـــة، أو عندمـــا يقـــال إن المســـلمن يؤكِّـــدون عـــلى هويتهـــم 

في وجـــه العلمانيـــة. ويبـــدو أن الافـــتراض الثـــاوي وراء هـــذا المفهـــوم هـــو التـــالي: ثمـــة حاجـــة 

ـــطة  ـــه بواس ـــا ينجزون ـــو م ـــم"(، وه ـــم )أي "هويته ـــن ه دوا م ـــدِّ ـــات لأن يح ـــراد والجماع ـــدى الأف ل

ـــد مـــع  ـــا وبعـــدم التوحُّ ـــان م ـــد مـــع كي ـــلاف" كليهـــما - أي بالتوحُّ التشـــديد عـــلى "التشـــابه" و"الاخت

ـــاع  ـــا في الأوض ـــدَّ إلحاحً ـــون أش ـــا تك ـــترض أنه ـــا يفُ ـــا م ـــة غالبً ـــة الروري ـــذه الحاج ـــر. وه ـــان آخ كي

ـــي.  ـــكلٍ كب ـــة )individualized( بش ـــمات المفردن ـــة، وفي المجت ـــة التنوعي ـــة" مفرط ـــد الحديث ـــا بع "م

ـــدر  ـــة والجن ـــا كالإثني ـــة تمامً ـــه مصـــدرًا للهوي ـــن بوصف ـــل الدي ـــن أن يعُام ـــل، يمك ـــذا التحلي ـــق ه ووف

ـــة  ـــن جه ـــخصي )م ـــار ش ـــة وخي ـــبة اجتماعي ـــألة نسِ ـــه مس ، بوصف ـــمَّ ـــن ث ـــخ. وم ـــانية... وإل والجنس

ـــون  ـــة، تك ـــذه المقارب ـــق ه ـــة(. ووف ـــذه الهوي ـــخص ه ـــا الش ـــس" به ـــب و"يتلب ـــي يكتس ـــة الت الكيفي

وظيفـــة الديـــن المتمثِّلـــة في تشـــكيل المجتمـــع والجماعـــات الأهليـــة والحفـــاظ عليهـــا - كـــما في 

ـــة  ـــاوى الهوي ـــن لدع ـــي يمك ـــة الت ـــألة الكيفي ـــي مس ـــما ه ـــة، ك ـــلَّ أهمي ـــة - أق ـــة الدوركايمي المقارب

ـــاه(. ـــلطة أدن ـــن كس ـــم الدي ـــر قس ـــا )انظ ـــن يرفعونه ـــك الذي ـــة أولئ ـــلى تقوي ـــل ع ـــذه أن تعم ه
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الدين كانتماء تنظيميٍّ

ــة  ــو كان مفهــوم النظري ــة هــو المفهــوم الأوســع، ول ــن كهوي ــم عــن الدي ــو كان مفهــوم دوركاي ل

الاجتماعيــة المتأخــرة عنــه مفهومًــا أضيــق بعــض الــيء، فــإن المفهــوم الأشــدَّ ضيقًــا مــن بــن جميــع 

مفاهيــم الديــن كهويــة هــو ذلــك الــذي نجــده في الأعــمال التــي تقــول بــأن التديــن هــو مســألة 

ــوم  ــذا المفه ــن ه ــد هيم ــادًا، فق ــه اعتق ــن بوصف ــلى الدي ــز ع ــب التركي ــإلى جان . ف ــيٍّ ــماء تنظيم انت

للديــن كانتــماءٍ عــلى جُــلِّ سوســيولوجيا الديــن، خاصــةً في أوروبــا. ويتجــلىَّ ذلــك بأوضــح مــا يكــون 

صــون المشــغولون بقيــاس الديــن عــلى مســتويات العضويــة في  في الطريقــة التــي يعتمــد بهــا المتخصِّ

ــك والارتبــاط بهــا بوصفهــا المــؤشات الأساســية عــلى التديــن. وكلُّ  كنيســة مــا والذهــاب إليهــا والتمسُّ

واحــدٍ مــن هــذه المعايــي مختلــفٌ قليــلًا عــن الآخــر: فالعضويــة تتعلَّــق بالانتــماء الرســمي لكنيســة 

ــك والارتبــاط بهــا متعلِّــق بنســبة  مــا، والذهــاب إليهــا متعلِّــق بحضــور العبــادات والطقــوس، والتمسُّ

الشــخص لنفســه هويــة والتزامًــا معينــن )كأن يجُيــب - عــلى ســبيل المثــال - بـ"نعــم" عــلى ســؤال 

هــل "أنــت" متديــن، مســيحي، ميثــودي، مســلم، إلــخ()6(. والافــتراض الثــاوي خلــف هــذه المقاربــة 

بأكملهــا هــو أن الديــن هــو - في المقــام الأول - مســألة انضــمامٍ إلى مؤسســة دينيــة معينــة.

وكــما لاحظنــا أعــلاه، ينتقــد لوكــمان هــذه المقاربــة عــلى اتخاذهــا مــن الطبيعــة العارضــة تاريخيًّــا 

للمســيحية المؤسســة عــلى الكنيســة معيــارًا تقــاس عليــه جميــع الأديــان. وقــد لاحــظ لوكــمان هنــا 

أيضًــا التأثــي الضمنــي للقناعــة الوضعيــة - أو الســلوكية إن شــئنا الدقَّــة - التــي تــرى أن الســلوكيات 

الظاهــرة هــي الموضــوع المناســب الوحيــد للتمحيــص العلمــي )في مقابــل الذاتيــة البشريــة الباطنــة 

ــا أســودَ" لا يمكــن معرفتــه(. ويمكــن أيضًــا ملاحظــة الارتبــاط الوثيــق بــن هــذا  التــي تعَُــدُّ "صندوقً

المفهــوم للديــن ونظريــات العلمنــة. فالمنافحــون عــن هــذه النظريــات يجادلــون عــن أن اضمحــلال 

الكنيســة هــو المــؤش الأصــدق عــلى اضمحــلال الديــن. بينــما يجــادل نقادهــم عــن أن اضمحــلال 

ا مــن الالتــزام الدينــي )حضــور الطقــوس  الكنيســة هــو مــؤش عــلى اضمحــلال ضربٍ مخصــوصٍ جــدًّ

التعبُّديــة في جماعــة(، وعــن أنهــم يتجاهلــون الأشــكال الأوســع للتغــيُّ الدينــي )مــن الديــن الكنــي 

إلى أشــكالٍ مــن الديــن أقــل تحكــمًا وتراتبيــةً، عــى ســبيل المثــال(، والأديــان الأخــرى ســوى المســيحية 

الموجــودة في الغــرب.

ــاه واســتعماله، انظــر:  ــارةً للخــلاف مــن بــن الجميــع. ولمناقشــة ودفــاع عــن معن ــةً وإث ــك هــو الأشــدُّ ضبابي ــار التمسُّ )6( معي

 .)1982(  Francis  ,)1999(  Fane  ,)1992(  Bouma
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 3. الدين كعلاقة:
الدين كعلاقات اجتماعية

يتقاطــع مفهــوم الديــن كعلاقــاتٍ اجتماعيــة بقــدرٍ مــا مــع مفهــوم الديــن كهويــة )اجتماعيــة(. 

فهــما يتفقــان عــلى أن الديــن يعمــل عــلى ربــط النــاس ببعضهــم البعــض بطــرقٍ مخصوصــة. لكنهــما 

ــات القائمــة  ــمام هــو العلاق ــز الاهت ــة، يكــون مرك ــن كعلاق ــا ينُظــر إلى الدي ــان في الآتي: عندم يختلف

ــمام هــو  ــز الاهت ــة، يكــون مرك ــه كهوي ــا ينُظــر إلي ــما عندم ــن أنفســهم؛ بين ــن الأشــخاص المتدين ب

 ، العلاقــات القائمــة بــن الأشــخاص والجماعــات والمعــاش الدينيــة )أو العلمانيــة( المختلفــة. ومــن ثــمَّ

مــع مفهــوم الديــن كعلاقــة، يـُـرف الانتبــاه إلى العلاقــات البينيــة والشــبكات الاجتماعيــة أكــثر مــما 

د بهــا الديــن  يُــرف إلى الاختلافــات والحــدود، ولا يكــون الشــاغل الأكــر هــو الكيفيــة التــي يحــدِّ

نــة  الهويــةَ، وإنمــا الكيفيــة التــي يربــط بهــا الديــن النــاسَ معًــا، وماهيــة المكاســب والتكاليــف المضُمَّ

في ارتباطهــم هــذا، والكيفيــة التــي يتوزعــون بهــا، والكيفيــة التــي يرتبطــون بهــا مــع الأشــكال الأخــرى 

مــن العلاقــات والتقســيمات الاجتماعيــة.

وعــادةً مــا تركِّــز دراســات الحالــة ضيقــة النطــاق للمؤسســات والتنظيــمات والجماعــات الدينيــة 

والشــبكات المحليــة عــلى أشــكال العلاقــات الاجتماعيــة التــي تتميــز بهــا. ونجــد مثــالًا عــلى هــذه 

ــون  ــد لميدلت ــة لاين ــكنية، كدراس ــاء الس ــة والأحي ــات الأهلي ــات الجماع ــد دراس ــات في تقلي الدراس

ــاني  ــة الريط ــات الأهلي ــات الجماع ــد دراس ــدة )Lynd & Lynd, 1929(، وفي تقلي ــات المتح بالولاي

ــه  ــات بأن ــن الدراس ــرب م ــذا ال ــم ه ــر: Guest et al., 2004(. ويتس ــي انظ ــذا الأخ ــرض له )ولع

أوســع مــن معظــم الدراســات الإبريشــية، وذلــك بمــا أنهــا ليســت مشــغولةً إلى حــدٍّ بعيــدٍ بالعلاقــات 

ــات  ــا العلاق ــط به ــي ترتب ــة الت ــا بالكيفي ــس، وإنم ــة كالكنائ ــات الديني ــن المؤسس ــة ضم الاجتماعي

ــة  ــة وضمــن الطبقــة الاجتماعي ــة الأوســع ضمــن الجماعــة الأهلي ــات الاجتماعي ــة مــع العلاق الديني

ت بهــا العلاقــات الدينيــة تحــت ضغــط التحديــث الصناعــي. أمــا تقليــد  خاصــةً، وبالطــرق التــي تغــيَّ

ــل إلى  ــو يمي ــر: Woodhead et al., 2004(، فه ــه، انظ ــة عن ــر )لمقدم ــية المتأخ ــات الإبريش الدراس

تضييــق نطــاق تركيــزه بحيــث ينصــبُّ عــلى العلاقــات ضمــن إبريشــيات معينــة. ونجــد مثــالًا عــلى 

هــذه المقاربــة في الدراســات المتأخــرة عــن المــرأة في الإبريشــيات والشــبكات الإنجيليــة، والتــي تهتــمُّ 

ببيــان كيــف أن الديــن يوفــر للنســاء شــبكاتٍ داعمــةً مــن النســاء الأخريــات، كــما يوفــر لهــن أيضًــا 

مركبًــا مــن العلاقــات مــع الأزواج وأعضــاء الإبريشــية الذكــور وقــادة الكنيســة الذكــور )عــلى ســبيل 
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ــز هــذه الدراســات عــلى العلاقــات الراعيــة  المثــال: Griffith, 1997; Brasher, 1998(. وقلــما تركِّ

ضمــن الإبريشــيات وعــلى الكيفيــة التــي تحُــل بهــا )عــلى ســبيل المثــال: Becker, 1999(. وقــد حلَّــل 

دة  ــا محــدَّ مارلــر )1995( الكيفيــة التــي تحــاكي بهــا العلاقــات الاجتماعيــة ضمــن الإبريشــيات أنماطً

ــر نموذجًــا  ــر بديــلًا عنهــا )تحديــدًا نمــوذج العائلــة الذريــة الــذي اعتُ مــن العلاقــات العائليــة وتوفِّ

ــا في الخمســينيات(، بينــما ربــط أميمــان )1997a( العلاقــات الاجتماعيــة ضمــن قطــاع عــرضيٍّ  مثاليًّ

مــن الإبريشــيات الأمريكيــة بالشــبكات الاجتماعيــة الأوســع الموجــودة في المجــاورات الســكنية لهــذه 

الإبريشــيات. 

ــة في  ــاتٍ اجتماعي ــن كعلاق ــومَ الدي ــا مفه ــة أيضً ــي المحلي ــيُّ الدين ــف بعــض دراســات التغ وتوظِّ

فحــص الكيفيــة التــي قــد تكــون بهــا الانتــماءات والانتقــالات والتحــولات الدينيــة متصلــةً بتغــياتٍ 

اجتماعيــة أوســع. فعــلى ســبيل المثــال، تفــر دراســة دافيــد مارتــن )1991( عــن العَنريــة 

ــلى  ــا ع ــة بقدرته ــيحية الكاريزمي ــي المس ــة تنام ــكا اللاتيني ــينية؛ Pentecostalism( في أمري )الخمس

ــاج الزراعــي إلى نمــط  ــة، ومــن نمــط الإنت ــع الحري ــة إلى المواق ــع الريفي ــال مــن المواق دعــم الانتق

ــة  ــات العائلي ــن العلاق ــة م ــع الأشــكال القديم ــط م ــم قطــع الرواب ــي لم تدع ــاج الرأســمالي. فه الإنت

والاجتماعيــة ) والآلهــة المحليــة والموروثــة( وفقــط، وإنمــا خلقــت بنًــى وعلاقــاتٍ اجتماعيــةً جديــدة 

ــا. ويســتخدم  ــرت بدورهــا الدعــم المــادي والعاطفــي في ظــروف الحيــاة الجديــدة القاســية غالبً وفَّ

ــة كخيــط هــادٍ  بــيدك )1996( في دراســته البحــث عــن الــرب في البرازيــل اســتعارة الســوق الديني

ــق  ــي تتعلَّ ــة الت ــه للكيفي ــه، وفي فحص ــلٍّ بعين ــة في محِ ــات الاجتماعية-الديني ــه للعلاق ــه في فحص ل

دة بأنمــاطٍ أوســع مــن العلاقــات  بهــا الارتباطــات والتحــولات  الدينيــة والارتباطــات الدينيــة المتعــدِّ

الدينيــة والاجتماعيــة )لكــن، وكــما ســنلاحظ أدنــاه، تعامــل الدراســات التــي تعتمــد مقاربــة الســوق 

ــنَ عــادةً كمــورد اســتهلاكيٍّ أكــثر مــن كونــه علاقــةً اجتماعيــة(. الدي

ــري بواســطة  ــل، ولكــن أثُ ــز المحــي قــد تعطَّ والحــال أن هــذا النحــو مــن الدراســات ذات التركي

الانشــغال المتنامــي بالحركــة كــما بالاســتقرار، وبالعلاقــات الدينيــة التــي تمتــدُّ إلى مــا وراء الحــدود 

ــي  ــة الت ــص الكيفي ــن لــكي تتفحَّ ــة. فدراســات الهجــرة قــد لقُِّحــت بدراســات الدي ــة والوطني المحلي

ــودة في  ــة الموج ــاش الأهلي ــن بالمع ــن والمتوطن ــط المهاجري ــلى رب ــة ع ــات الديني ــا العلاق ــل به تعم

محــلات إقامتهــم الجديــدة، ولكــن أيضًــا عــلى ربطهــم ضمــن شــبكاتٍ دينيــة عــر وطنيــة، وعــلى 

الحفــاظ عــلى علاقاتهــم مــع معاشهــم الأصليــة )انظــر - عــلى ســبيل المثــال - دراســة تومــاس تويــد 

ــور والاســتقرار(. ــة بالعب 2006 المعنون
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الدين كعلاقة فوق-اجتماعيَّة

بالرغــم مــن اهتمامــه بالعلاقــات الاجتماعيــة، فــإن علــم الاجتــماع - ومــن ضمنــه علــم اجتــماع 

ــاء والعلاقــات الاجتماعيــة  ــة بــن البــشر الأحي الديــن - قــد فــرَّق برامــة بــن العلاقــات الاجتماعي

التــي يقيمهــا البــشر مــع الأســلاف والآلهــة واللــه وغيهــا مــن الكائنــات "الفوق-طبيعيــة". حيــث 

يعُتــر النــوع الأول مــن العلاقــات الاجتماعيــة موضوعًــا مناســباً للدراســة السوســيولوجية، بينــما لا 

يعُتــر الثــاني كذلــك. ويعُلــل ذلــك الأمــر بــأن العلــوم الاجتماعيــة مُجهَّــزة عــلى أكمــل وجــه للتعامــل 

مــع العلاقــات الاجتماعيــة القابلــة للملاحظــة الإمريقيــة )التجريبيــة( وحســب.

لكــن هــذا التعليــل يتجاهــل واقــع كــون العلاقــات مــع الكائنــات "غي-الإمريقيــة" لهــا أهميتهــا 

ــل إليهــا  غالبًــا في الحيــاة الاجتماعيــة، ويتجاهــل أن هــذه العلاقــات تكــون في المتنــاول بقــدر مــا يتُوسَّ

ــد،  ث عــن علاقــة مــع قريــب ميــت، أو شــهيد حــرب مُمجَّ بوســائط ثقافيــة ورمزيــة )ســواء كنَّــا نتحــدَّ

ــا -  ــال أن الأنثروبولوجي ــارى(. والح ــع رب النص ــرة، أو م ــة، أو روح شي ــة أيقوني ــخصية روائي أو ش

وعــلى خــلاف السوســيولوجيا - كانــت مســتعدةً لــرف قــدرٍ أكــر بكثــيٍ مــن الاهتــمام إلى العلاقــات 

ــن  ــيكية ع ــارد )1965( الكلاس ــة إيفانز-بريتش ــل دراس ــن قبي ــة م ــذاءً بأمثل ــة، احت فوق-الاجتماعي

حيــاة قبائــل النويــر الســودانية. وقــد حاجــج بعــض الأنثروبولوجــن بــأن رفــض التعامــل مــع شــبكة 

ــل  ــة، يمثِّ ــات فوق-الطبيعي ــع الكائن ــات م ــي تشــتمل عــلى العلاق ــا، والت ــة بأكمله ــات البشري العلاق

د كلاس )1995(  ، يشــدِّ التزامًــا بحساســياتٍ علمانويَّــة )secularist( مفروضــة دونمــا تمحيــص. ومــن ثمَّ

عــلى أن التمييــز بــن الطبيعــي وفوق-الطبيعــي هــو إلــزام حــداثيٌّ علمــويٌّ ومتمركــز إثنيًّــا مفــروض 

ــت  ــما إذا كان ــتُّ في ــه الب ــذي يرجــع إلي ــة. فمــن ذا ال ــة المختلف ــات والحقــب التاريخي عــلى الثقاف

ــادل كلاس،  ــداد، يج ــزارع في ترن ــبة إلى م ــك؟ فبالنس ــس كذل ــا لي ــة" وبعضه ــياء "طبيعي ــض الأش بع

الـــ di )روح الحقــل، روح الشــخص الــذي فلحــه لأول مــرة( هــي شيء واقعــي ومهــم بنفــس قــدر 

م لــه التقدمــات،  واقعيــة وأهميــة مالــك الأرض ولا تختلــف عنــه في شيء. فكلاهــما ينبغــي أن تقُــدَّ

، يشــكلان جــزءًا مــن شــبكة العلاقــات  وأن يعُامــل باحــترام. كلاهــما كائنــان لم يقابلهــما المــزارع قــطُّ

الاجتماعيــة اليوميــة، ويتطلبــان منــه تقديمــات. وبمعنــى مــا، فــإن فكــرة مالــك الأرض، وباعتمادهــا 

ــزول بســهولة، هــي  ــا أن ت ــي يمكــن له ــة الت ــا مــن الافتراضــات الأيديولوجي ــة بأكمله عــلى مجموع

الفكــرة الأكــثر هشاشــةً والأقــل تصديقًــا مــن بــن الفكرتــن. ويخلــص كلاس إلى أننــا إذا مــا أردنــا أن 

ــب فــرض شــكوكية ليراليــة  نفهــم ديــن المــزارع، فعلينــا أن نتعامــل معــه وفــق معايــيه، وأن نتجنَّ

ممأسســة عــلى عالمــه الاجتماعــي.
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ــة  هــذا، وقــد ســاهمت أيضًــا بعــض المقاربــات الفينومينولوجيــة الواســعة التــي تضــع مســألة صحَّ

موضــوع الدراســة وغلطــه بــن قوســن، وبعــض المقاربــات التاريخيــة الاجتماعيــة في تحصيــل فهــمٍ 

ــوب أورسي  ــإن دراســات ب ــال، ف ــا. عــلى ســبيل المث ــة في أوضــاعٍ بعينه ــات فوق-الطبيعي ــمَّ للعلاق أت

)Orsi, 2005 مثــلًا( عــن ممارســات الكاثوليــك تنــي لنــا عــالم الكائنــات الإلهيــة والقدســية والملائكيــة 

الــذي يقطنونــه. وتكشــف لنــا دراســات بيــتر بــراون عــن المســيحية المبكِّــرة عــن الطــرق التــي ترتبــط 

ــة،  ــاة اليومي ــة في الحي ــة والمادي ــات الاجتماعي ــة بالعلاق ــات فوق-الإمريقي ــات مــع الكائن ــا العلاق به

وكيــف أنــه مــن الممكــن لهــذه العلاقــات الفوق-اجتماعيــة أن تقلــب العلاقــات الاجتماعيــة اليوميــة 

 Brown, ــال ــازات )عــلى ســبيل المث ــات ومــن الامتي ــدة مــن العلاق ــا جدي ــنِّ أنماطً هــا، وأن تم وتغيِّ

ــة عــن  ــا الحديث ــن في بريطاني ــد نيكــول )1989( عــن الدي ــل، تكشــف دراســات دافي 1990(. وبالمث

العلاقــة بــن مفاهيــم الدولــة والســلطة الســيادية وأفــكار الألوهيــة. والحــال أن كلَّ هــذه الدراســات 

ح بهــا والعواطــف والممارســات الجســدية والرمــوز الماديــة معطيــاتٍ  تتخــذ مــن المعتقــدات المــرَّ

وبيانــاتٍ لهــا، كــما أنهــا قــد طــوَّرت مفهــوم الديــن كممارســة )انظــر أدنــاه(.

الدين كتجربة

فكــرة أن الديــن هــو ضربٌ مائــز مــن التجربــة، كــما حاجــج رودولــف أوتــو )1931( عــلى ســبيل 

المثــال، تقــع خــارج نطــاق نقاشــنا هنــا؛ وذلــك نظــراً لكونهــا فكــرةً غــي سوســيولوجية بالمــرة. فالعلوم 

د عامــةً  الاجتماعيــة مــن شــأنها أن تنكــر وجــود أي تجربــة نقيَّــة خــارج الثقافــة والمجتمــع. وأن تشــدِّ

عــلى أن محــاولات موضعــة الديــن في ضربٍ مائــز مــن التجربــة، واســتخدام وســائل كتصويــر الدمــاغ 

لاستكشــاف هــذه التجربــة - مبنيــةٌ عــلى ســوء فهــمٍ للطبيعــة العلائقيــة أصالــةً لجميــع التجــارب. 

ــخصية  ــة الش ــة الديني ــة التجرب ــر أهمي ــة أن تنك ــوم الاجتماعي ــلى العل ــي أن ع ــك لا يعن ــن ذل لك

ــة لهــذه التجــارب. فعــلى ســبيل المثــال،  بالكليــة، بمــا أنــه مــن الممكــن تطويــر تحليــلاتٍ اجتماعيــة تامَّ

ــأن  ــا ب ــما حاجج ــة، لكنه ــاة الديني ــف في الحي ــة العواط ــلى أهمي ــد )2010( ع ــس وودهي د ري ــدَّ ش

التجربــة العاطفيــة الدينيــة تتولَّــد مــن التفاعــل بــن الأشــخاص والرمــوز الثقافيــة والمجتمــع. ووفــق 

هــذا الــرب مــن التحليــل، لا تعتــر التجربــة الدينيــة ضربـًـا مائــزاً مــن التجربــة، وإنمــا قــد تكــون أي 

ضربٍ مــن التجربــة - مــن الأسى إلى الحبــور - التــي تقــع ضمــن الوضــع الرمــزي والاجتماعــي لنظــام 

دينــيٍّ مــا. 



مركز نهوض للدراسات والنشر

25

 4. الدين كممارسة:
د الدين كطقس وتجسُّ

تتــلاءم المقاربــة الإثنوجرافيــة المميــزة للــدرس الأنثروبولوجــي كذلــك مع النظــر إلى الدين بوصفه ممارســةً 

- أي بوصفــه شــيئاً يعُــاش )أو يرُقــص عــلى حــدِّ تعبــي آر آر ماريــت الشــهي Marrett, 1914: xxxi(، بقدر ما 

ــر فيــه أو شيء يكُتــب. ومفهــوم الديــن كطقــسٍ موجــودٌ في العديــد مــن التحليــلات  هــو شيء يتُفكَّ

الأنثروبولوجيــة، وبالرغــم مــن أن الســجال حــول مــا يقُصــد بالطقــس هــو ســجال كبــي ومســتمر، 

فإننــا غالبًــا مــا نجــد ســماتٍ بعينهــا في الطقــس، ومــن ضمنهــا التنميــط الاجتماعــي للأفعــال البشريــة 

المجســدة )embodied(، والتدريــب عــلى تركيــز الانتبــاه عــلى لحظــاتٍ مركزيــة مــن الطقــس. ومــن 

د ومنظَّمــة، تعمــل عــلى  ، قيــل إن الطقــس يخــرط الأفــراد في أداءات اجتماعيــة ذات شــكلٍ محــدَّ ثــمَّ

ــزز  ــأنه أن يع ــن ش ــذي م ــر ال ــو الأم ــة، وه ــة ومتناغم ــرقٍ متزامن ــدية بط ــركات الجس ــيق الح تنس

ويقــوي عواطــف وارتباطــات بعينهــا وأن يطــرد أخــرى. وكــما يقــول جوناثــان ســميث )1988(، فــإن 

ــزة" تخلــق "بيئــة مُتحكــمًا فيهــا" يمكنهــا تبســيط وتركيــز تشوشــات  الطقــس يعمــل كـ"عدســة مُركِّ

التجربــة اليوميــة بتركيــز الانتبــاه عــلى مــا يهــمُّ بالفعــل وعــلى الكيفيــة التــي ينبغــي للمــرء أن يشــعر 

بهــا حيالــه.

وعوضًــا عــن أن تنظــر إلى الطقــس باعتبــاره مجــرَّد مكــون واحــد مــن مكونــات الديــن، تطابــق 

بعــض المقاربــات - مقتفيــةً دوركايــم في ذلــك - بــن الديــن والطقس و/أو بــن الدين والمجتمع نفســه 

)عــلى ســبيل المثــال: Rappaport, 1999(. لكــن مقاربــات أخــرى تبنَّــت وجهــة نظــرٍ متشــكِّكة بعــض 

ــة  ــة الطقــس يمكــن أن تســتخدم في كلٍّ مــن الدراســة الأكاديمي ــف أن مقول الــيء، إذ لاحظــت كي

والحيــاة اليوميــة بغــرض تقديــر أشــكالٍ بعينهــا مــن الديــن "الواقعــي" ووصــم أشــكالٍ أخــرى. ولذلك 

 )ritualization( "ــة "طقســنة ــر في عملي ــع أن نفكِّ ــأن مــن الأنف ــل )1997( ب ــن بي حاججــت كاثري

عوضًــا عــن النظــر إلى الطقــس كــيء ثابــت لــه مكانــة مخصوصــة في الحيــاة الاجتماعيــة. فعوضًــا 

ــادة مــن  ــز بشــكل حــريٍّ عــلى القــوة العاطفيــة للممارســات الطقســية المنظمــة والمقُ عــن التركي

طــرف رجــال عــادةً، تجــادل بيــل أنــه مــن المهــم - عــلى ســبيل المثــال - أن نأخــذ في اعتبارنــا مزيــدًا 

ــا عــلى الإطــلاق، لكنهــا قــد تكــون ذات  ــا طقوسً ــدُّ غالبً ــة التــي لا تعَُ ــة والحميمي الممارســات البيتي

أهميــة كبــية عنــد ممارســيها.
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الدين كممارسة يومية

هــذه الفكــرة الأخــية تلُقفــت مــن قِبــل بعــض سوســيولوجيي الديــن المتأخريــن، الذيــن جادلــوا عن 

أنــه ينبغــي توســيع مفهــوم الديــن ليشــمل مــا يســميه البعــض بـ"الديــن المعُــاش" )عــلى ســبيل المثــال: 

 .)Ammerman, 2007 :(، أو مــا يســميه آخــرون بـــ "الديــن اليومــي" )عــلى ســبيل المثــالHall, 1997

ومعظــم المنافحــن عــن هــذه المقاربــة يلحّــون عــلى أنهــم لا يدعــون إلى صــبِّ الاهتــمام عــلى الديــن 

"الشــعبي" كمقابــلٍ للديــن "النخبــوي" )عــلى ســبيل المثــال: Orsi, 1997(، وعــلى أنهــم لا يقولــون 

ــأن هــذه  ــك ب ــا عــن ذل ــون عوضً ببســاطة إن الديــن هــو مســألة معتقــدات ونصــوص؛ وإنمــا يقول

ــة  ــياقاتٍ وظــروفٍ اجتماعي ــاش في س ــا تجُســد وتعُ ــة إلا عندم ــدو واقعي ــة لا تغ ــات الديني المرجعي

واقعيــة. وكــما يقــول أورسي )1997: 9(، فــإن الموضــوع القمــن بالاهتــمام هــو "الديــن كــما يتشــكَّل 

ويخُتــر في تجــارب الحيــاة اليوميــة ... في التــداولات الروريــة ذات القــدرة التغيييــة المتبادلــة بــن 

ــي  ــات الت ــف والعلاق ــاء في المواق ــال والنس ــد الرج ــلى ي ــن، ع ــشر الممارس ــة ومع ــات الديني المرجعي

صنعوهــا وصنعتهــم".

والحــال، أن مفهــوم الديــن هــذا هــو جــزءٌ مــن مقاربــة ترمــي إلى توســيع نطــاق الــدرس 

ــي لا  ، ه ــمَّ ــن ث ــان. وم ــب الأحي ــه في أغل ــمَّ تجاهل ــا ت ــاره م ــذ في اعتب ــث يأخ ــيولوجي بحي السوس

ــة في  ــا بالممارســات الديني ــمُّ بعلاقاته ــا تهت ــا بقــدر م ــة بحــدِّ ذاته ــى الديني ــات والبن ــمُّ باللاهوت تهت

ــة  ــاع البيتي ــب الأوض ــة إلى جان ــة المعين ــاع الديني ــن الأوض ــن كلاًّ م ــي تتضمَّ ــة"، الت ــاة "اليومي الحي

والأسريــة وأوضــاع الراحــة والفــراغ. كذلــك هــي لا تهتــمُّ بالديــن في المســتوى المجتمعــي )عــلى ســبيل 

المثــال: الديــن والسياســة، الديــن والتنظيــمات القانونيــة(، بقــدر مــا تهتــمُّ بــه في مســتوى التفاعــلات 

بــن الأفــراد. هــذا، ويميــل مفهــوم الديــن كممارســة يوميــة إلى مرافقــة مقاربــة إثنوجرافيــة تعتمــد 

ــن انغماسًــا عميقًــا في فضــاءاتٍ معينــة مــن الحيــاة اليوميــة.  المشــاركة والملاحظــة الميدانيــة، وتتضمَّ

وكذلــك هــو مفهــوم متكيــف مــع التشــديد عــلى الخطــاب "الشــعبي" المميــز للدراســات الثقافيــة. 

لكــن مفهــوم الديــن كممارســة يوميــة يؤكِّــد مزيــدًا عــلى أنــه قــد لا يمكــن التعبــي عــن الديــن شــكليًّا 

ــا عــلى الإطــلاق، وأن الديــن يعمــل عــلى مســتوى الممارســات المعتــادة وتنظيــم العواطــف  ونصوصيًّ

)عــلى ســبيل المثــال: McGuire, 2008(. ويشــي ماجويــر )1988( إلى المعــاني العديــدة المختلفــة التــي 

يتوســل بهــا ممارســو التــداوي الطقــي في الضواحــي الأمريكيــة، ويبــنِّ كيــف أن التنافــر المنطقــي 

، وذلــك بالنظــر إلى الطريقــة التــي تتماســك بهــا في الممارســة العاطفيــة  لهــذه المعــاني أمــرٌ غــي مهــمٍّ

المجســدة.  
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الدين "الشعبي" أو "الفولكولوري"

تــرى بعــض التقاليــد الأكاديميــة الأوروبيــة والأمريكيــة المعنيَّــة بدراســة "الديــن الشــعبي" 

د  و"الأعــراف الشــعبية" أن مفهــوم الديــن المضُمــن في الكثــي مــن الدراســات الأكاديميــة للديــن يشــدِّ

بشــكلٍ مفــرط عــلى الديــن "النخبــوي" وعــلى التقاليــد الدينيــة "الكُــرى" في مقابــل التقاليــد الدينيــة 

"الصغــرى"، وأن هــذه الدراســات منحــازةٌ إلى المكتــوب عــلى حســاب الشــفهي، وإلى الاعتقــاد عــلى 

حســاب الممارســة. تقليــد آخــر، متأثــر بالمقاربــة الماركســية، يــرف المزيــد مــن الانتبــاه إلى الديــن 

ــك في معــرض  ــل ذل ــا يفع ــا م ــة"،  وغالبً ــه "خراف ــلفًا بأن ــا وســم س ــي" وإلى م "الشــعبي" أو "العامّ

دراســته لمعــاش الطبقــة العاملــة )عــلى ســبيل المثــال: Abercrombie et al., 1970(. وتحــاول كلتــا 

د بالــزوال. وكــما ذكــرت آنفًــا، فقــد تعرضــت هــذه  المقاربتــن أن تُمســكا بــيء تعتقــدان أنــه مهــدَّ

ــن  ــن الدي ــة ب ــفٍ عــلى فشــلها المزعــوم في أن تقــدر للعلاقــات الجدليَّ ــات مؤخــراً لنقــدٍ عني المقارب

ــاء  ــتالجيا إلى إضف ــع النوس ــا بداف ــبب مليه ــك بس ــا؛ وذل ــمي" قدره ــي الرس ــن "غ ــمي" والدي "الرس

الطابــع الرومانــي عــلى الديــن "الفولكولــوري" مــا قبــل الصناعــي، وعــلى الديــن "الشــعبي" للطبقــة 

العاملــة، وبســبب ميلهــا إلى تجاهــل الطبيعــة الديناميكيــة المســتمرة للديــن وقدرتــه عــلى التكيُّــف 

ــرات  ــإن التب ــك، ف ــن ذل ــم م ــن بالرغ ــة. لك ــد الحديث ــا بع ــة وم ــات الحديث ــاع المجتمع ــع أوض م

ــن  ــة للدي ــات الراهن ــل الدراس ــن قِب ــا م ــمَّ تبنِّيه ــد ت ــات ق ــذه المقارب ــا ه ــي قدمته ــج الت والمناه

ــاش" و"المُــمارس". "المعُ

 5. الدين كسلطة:
لقــد تعــرض مفهــوم الديــن كســلطة للإهــمال في الأزمنــة المتأخــرة، تحديــدًا بســبب تأثــي نظريــات 

العلمنــة التــي تؤكِّــد عــلى فقــدان الديــن لســلطته-قوته الاجتماعيــة. لكــن الحــال أن الســلطة ثاويــةٌ 

في قلــب الديــن، الــذي يوفــر عــادة علاقــةً مــع بعــض أشــكال الســلطة أو الســلطات )القــوى( العليــا 

التــي يمكــن اســتدرار تأثيهــا في العــالم الدنيــوي. إن  الديــن يــؤش عــلى الموضــع الــذي تكْمُــن فيــه 

ــا )في قــوى كلٍّ مــن الخــي والــشر(، ويســمح للبــشر بالدخــول في علاقــة معهــا بفهمهــا،  الســلطة حقًّ

ــا،  ــر فيه ــا، والتفكُّ ــا، والشــكاية منه ــا، والتوســل به ــماد عليه ــا، والاعت ــا، وإرضائه ــا، وعبادته وتبجيله

، يشُــار إلى القــوى المتعاليــة الموجــودة في مركــز  وتقديــم التقديمــات لهــا، والوقــوع في حبِّهــا. ومــن ثــمَّ

 ،)mana( مانــا ،)dunamis( الديــن بمصطلحــاتٍ تــدلُّ عــلى الســلطة والقــوة والطاقــة، مثــل القــدرة

أورينــدا )orenda(، كاريزمــا، أو تــي )chi(؛ كــما أن القــوى الإلهيــة مُحاطــة بالمحظــورات، وأشــخاص 
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ــك النُّخــب  ــا. وكذل ــربٍ معه ــن ق ــل ع ــن غيهــم للتعام ــةً م ــثر أهلي ــدون أك ــن يعُ ــم هــم م بعينه

والمؤسســات الدينيــة تنعــم بالســلطة بفضــل الاعــتراف بعلاقتهــم بالقــوى العليــا، ويمارســون ســلطةً 

ــلًا عــن  ــاره بدي ــدًا عــن اعتب ــةً معتــرة عــلى أتباعهــم وأنصارهــم، وعــلى المجتمــع ككل. وبعي دنيوي

ــمٍ  مفاهيــم الديــن التــي ناقشــناها حتــى الآن، يمكــن النظــر إلى مفهــوم الديــن كســلطة كمفهــومٍ متمِّ

لهــا: يوســع نطاقهــا، ويضيــف إلى مضمونهــا ونفعهــا.

الدين كـ"مُعوِّض" وكـ"رأسمال"

ــادل الاجتماعــي،  ــة التب ــان بعــض الــيء إلى نظري ثمــة تحليــلان معــاصران للديــن كســلطة مدين

ويوظفــان اســتعارات اقتصاديــة: "المكافــأة" و"التعويــض" في ناحيــة، و"رأس المــال" في الناحيــة الأخرى. 

إنهــما يعرضــان الديــن بوصفــه مــوردًا يمكــن تبادلــه بــن الأفــراد ولــه منافعــه الأداتيــة.

الأول: هــو تحليــل ســتارك وبانريــدج )1985(، الــذي طرحــا فيــه مفهومًــا للديــن يتعلَّــق بالمكآفات 

الدنيويــة وبـ"المعوضــات" الأخرويــة، والأخــية هــي الأكــثر أهميــةً. ووفــق هــذا التحليــل، فــإن الأديان 

ــة مبنيَّــة عــلى افتراضــاتٍ  هــي "تنظيــمات بشريــة منخرطــة في المقــام الأول في توفــي معوضــاتٍ عامَّ

فوق-طبيعيَّــة"، و"المعــوض هــو اعتقــاد في أنــه ســيتم الحصــول عــلى مكافــأة مــا في المســتقبل البعيــد 

" )Stark & Bainbridge, 1985: 6, 8(. مــن  ــق منــه في التــوِّ أو في ســياقٍ آخــر لا يمكــن التحقُّ

ــح أن تكــون للأديــان - بمــا هــي كذلــك - أهميــة قصــوى بالنســبة إلى الســلطات الدنيويــة، لكنها  المرجَّ

ة  تتمتَّــع بأهميــة أوســع بمــا أنهــا تعَِــد بتلبيــة رغبــاتٍ بشريــة عــلى قــدر كبــي مــن الضخامــة والشــدَّ

)كالرغبــة في الخلــود(، وهــو الأمــر الــذي لا يمكــن لمؤسســات الســلطة الدنيويــة أن تنافســها عليــه. 

م توصيفًــا بســيطاً بــلا تفســياتٍ للســلطة الدينيــة، فإنهــا  وعــلى الرغــم مــن أن هــذه المقاربــة تقــدِّ

قــد أثبتــت نجاعتهــا في تنشــيط حقــل "نظريــة الخيــار العقــلاني"، والــذي اســتطاعت مــن خلالــه أن 

تؤثــر في سوســيولوجيا الديــن عــلى نحــوٍ أكــثر عموميــةً.

ــد  ــلى ي ــوني ع ــالم الأنجلوساكس ــتهر في الع ــو، واش ــمال بوردي ــن أع ــتمد م ــو مس ــاني: وه ــا الث أم

روبــرت بوتنــام، فقــد روَّج فكــرة أن الديــن يتمتَّــع بالســلطة بفضــل قدرتــه عــلى تعزيــز "الرأســمال 

ــبكات  ــات والش ــو )1977( إلى أن الارتبط ــد بوردي ــي عن ــال الاجتماع ــي رأس الم ــي". ويش الاجتماع

الاجتماعيــة تمثِّــل مــوردًا لأولئــك المرتبطــن بهــا؛ لكنهــا - للســبب نفســه - تعمــل عــلى إعــادة إنتــاج 

الامتيــازات الاجتماعيــة واللامســاواة الاجتماعيــة. لكــن بوتنــام )2000( أكــثر إيجابيــةً حيــال الرأســمال 
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ــة المجتمعيــة. والحــال أن طــرح بوتنــام عــن  الاجتماعــي؛ إذ يعتــره أساســيًّا للفضيلــة المدنيــة والصحَّ

صــن في الديــن،  الديــن كمــورد ثــريٍّ للرأســمال الاجتماعــي قــد تــمَّ تبنِّيــه مــن طــرف بعــض المتخصِّ

ــن  ــدد م ــا ع ــة حاليً ــة. وثم ــة التطبيقي ــة الاجتماعي ــة وفي النظري ــات الاجتماعي ــر في السياس ــد أثَّ وق

ــاج  ــه في إنت ــل إلي ــان أن تص ــن للأدي ــذي يمك ــدى ال ــر الم ــعى إلى تقدي ــي تس ــة الت ــاريع البحثي المش

نوعــيِ الرأســمال الاجتماعــي: الرأســمال الربطــي )bonding capital الــذي يربــط بــن أفــراد المعــشر 

الواحــد أو الجماعــة أو الطبقــة الواحــدة(، والرأســمال الوصــي ) bridging capital الــذي يصــل بــن 

المعــاش أو الجماعــات أو الطبقــات المختلفــة(. وإذا مــا كان لهــذه المشــاريع أن تنجــز ذلــك، فســيكون 

بوســعها تبيــن الأهميــة الاجتماعيــة للديــن، عــلى الأقــل فيــما يتعلَّــق بالمجتمــع المــدني.

الموارد الدينية

د عــلى أن طبيعــة  مســار تحليــي آخــر مختلــف وأقــدم عمــراً، مســتمدٌّ مــن ماكــس فيــر، يشــدِّ

. على ســبيل المثــال، في تحليلهما  الســلطة الدينيــة هــي طبيعــة ثقافيــة أو أيديولوجيــة بشــكل جوهريٍّ

ــي  ــان )1986, 1993( وبوج ــش م ــروي )macro-level(، ناق ــتوى الك ــة في المس ــلطة الاجتماعي للس

ــي  ــة الت ــوارد المختلف ــن الم ــتمد م ــة تسُ ــن الســلطة الاجتماعي ــة م ــا مختلف ــف أن أنواعً )2001( كي

تســعى أنــواع الســلطة الاجتماعيــة هــذه إلى احتكارهــا، فالســلطة السياســية تدُعــم بالقــوة الماديــة، 

والســلطة الاقتصاديــة بالمــوارد الماليــة وبتوزيعهــا، والســلطة الدينيــة بتوفــي المعنــى أولًا )متتضمنًــا 

ــا  ســة ثالثً ــا، والرمــوز المقدَّ ــة ثانيً ــة للفهــم والتصنيــف(، والمعياري ــة النهائي للمخططــات الميتافيزيقي

Po- ــلًا: ــم ونشرهــما )انظــر مث ــى والقي ــن المعن ــي تعمــل عــلى تمت ــة الت  معــززة بالمشــاعر الجماعي

ــس  ــلطة الطق ــذ س ــم - بأخ ــراً بدوركاي ــل - تأث ــذا التحلي ــعة ه ــن توس ggi, 2001: 60-61(. ويمك

عــات الطقســية مــن شــأنها أن تعمــل عــلى تنســيق الأفعــال  الدينــي وقوتــه بعــن الاعتبــار. فالتجمُّ

ــب عــلى الخــوف والشــك،  ــة، والتغلُّ ــة للحمــة الاجتماعي ي ــزة ومقوِّ ــد عواطــف محفِّ ــة، وتولي الفردي

وتجديــد الروابــط والمشــاعر بشــكل منتظــم. فكــما أشنــا آنفًــا، فــإن الطقــوس تركِّــز انتبــاه المشــاركن 

ســة، متضمنــة للبشر، وتتجــاوز الحاجــة إلى النقاشــات والتوافقات  وإقبالهــم عــلى الرمــوز والبــؤر المقدَّ

ــن دون إجــماع". ــزر )1988: 67( بـ"تلاحــم م ــا يســميه كيت ــاج م ــادرة عــلى إنت ــة، وهــي ق الفكري

ــوا  ــك، ولفت ــن ذل ــد م صــن إلى أبع ــة، مــى بعــض المتخصِّ ــة الاجتماعي ــة الحرك ــن بنظري ومتأثري

ــك  ــة كذل ــه التنظيمي ــا إلى قدرات ــافي فحســب، وإنم ــن عــلى "التأطــي" الثق ــدرة الدي ــاه لا إلى ق الانتب
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ــن  ــه يمك ــي )1990(، فإن ــصَّ جرام ــما ن ــال: Nepstad & Williams, 2007(. وك ــبيل المث ــلى س )ع

للديــن أن يســاهم في ظهــور أيديولوجــاتٍ مضــادة للهيمنــة؛ لأن الجماعــات الدينيــة شــبه مســتقلة 

عــن المؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى، وأن يخلــق مســاحاتٍ حــرةً حيــث تتــداول المنظــورات البديلــة 

ــاني،  ــة، كالمب ــوارد مادي ــا م ــان غالبً ــك الأدي ــائدة )Billings, 1990(. وتمتل ــورات الس ــرة للمنظ المغاي

ــع والنقــاش والتنظيــم. ولديهــا أيضًــا قــادة مدربــون، يمكــن أن يتمتَّعــوا  التــي توفــر مســاحةً للتجمُّ

ــوا  ــى إذا لم يكون ــة )Nepstad & Williams, 2007: 421(، حت ــلطة والمرجعي ــن الس ــي م ــدر كب بق

ــض  ــا. والبع ــاس معً ــع الن ــلى تجمي ــادون ع ــم معت ــة. إنه ــري للكلم ــى الفي ــة بالمعن ــوزاً كاريزمي رم

ــا، وبمقدورهــم أن يســألوا المــوارد  ــة غالبً ــل وعالمي ا، ب ــة واســعة جــدًّ ــه شــبكاتٌ اجتماعي منهــم لدي

ــة - على ســبيل  والدعــم مــن خــارج المســتوى المحــي أو حتــى الــدولي. كل هــذه العوامــل كانــت مهمَّ

المثــال - في جعــل المســيحية مــوردًا حيويًّــا في حشــد المعارضــة ضــد الشــيوعية في أوروبــا الشرقيــة في 

نهايــة ثمانينيــات القــرن المنــرم، وضــد نظــام الفصــل العنــري في جنــوب أفريقيــا، وضــد الأنظمــة 

ــة. ة في أمريــكا اللاتيني المســتبدَّ

الدين والسلطة السياسية والاقتصادية

بالرغــم مــن الطبيعــة الأخرويــة لإحالاتهــا الرمزيــة، فــإن الســلطة الدينيــة ليســت معزولــةً عــن 

د عــلى أن أوضــاع الإنتــاج الماديــة  أشــكال الســلطة الدنيويــة. فكــردٍّ عــلى ضربٍ مــن الماركســية يشــدِّ

هــي المحــرِّك الوحيــد للتغــيُّ الاجتماعــي، أشــار ماكــس فيــر إلى أن الديــن - وبعيــدًا عــن أن يكــون 

ــا في نشــأة الرأســمالية في  مجــرَّد انعــكاس أيديولوجــيٍّ للأوضــاع الاقتصاديــة - قــد لعــب دورًا حيويًّ

الأجــزاء الروتســتانتية مــن أوروبــا )Weber, 1904-1905/1996(. وبالرغــم مــن أنــه لم يجــادل عــن 

ــدرةً عــلى إحــداث  ــة ق ــدات الديني ــزا إلى المعتق ــر ع ــإن في ــج الرأســمالية، ف ــا أنت ــن هــو م أن الدي

التغــيُّ الاقتصــادي مــن خــلال تحفيــز الأفــراد عــلى الانخــراط في أشــكالٍ مــن العمــل مُضفــى عليهــا 

ــاج الرأســمالي  ــة نمــط الإنت ــو مــن دون قصــدٍ - إلى تقوي ــؤدي - ول ــي، ت ــة إلى حــدٍّ كب صبغــة أخلاقي

وشعنتــه وإلى مراكمــة الرأســمال.

ومــا قيــل عــن الاقتصــاد يجــري عــلى السياســة، ففيــر يعتــر الديــن قــوةً مُحرِّكــةً ومُشرعنــةً إلى 

ــاظ عــلى الوضــع الراهــن لا عــلى إحــداث  ــدرة عــلى الحف ــا في الق ــن أهميته ــوة تكْمُ ــي، ق حــدٍّ كب

التغــيُّ الاجتماعــي. لكــن مناقشــة فيــر للســلطة الكاريزميــة تكشــف أيضًــا عــن وعيــه بقــدرة الديــن 
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عــلى تحــدي أشــكال الســلطة التقليديــة، عــلى الأقــل تحــت ظــروفٍ اســتثنائية. وقــد فحــص تروليتــش 

)1931( أيضًــا الطريقــة التــي اســتطاعت بهــا التعاليــم الاجتماعيــة للنــوع "الكنــي" مــن المســيحية 

أن تدعــم - لا أن تتحــدى - البنــى الاقتصاديــة والسياســية في المجتمعــات التــي كانــت موجــودةً فيهــا. 

ــا أيضًــا بالنــوع "الطائفــي" )المذهبــي، النحــي( مــن المســيحية المختلــف تمامًــا عــن  لكنــه كان واعيً

النــوع الكنــي، والــذي عــارض المؤسســات الدنيويــة المخالفــة لمــا جــاء في الإنجيــل، والــذي تجســد في 

معــاش "القديســن" الذيــن ســعوا إلى أن يعيشــوا حيــاةً مثاليــةً بمعــزلٍ عــن مُلهيــات الحيــاة الدنيــا.

ــه الديــن في الــراع مــن أجــل الســلطة  ــل ميلتــون يانجــر في كتاب ــراً بفيــر وترولتيــش، حلَّ ومتأث

)1946( قــدرة الديــن عــلى تثبيــط أو تحفيــز التغــيُّ الســياسي، والظــروف التــي يفعــل الديــن تحتهــا 

ــة  ــح الديني ــعي وراء المصال ــن الس ــتمرار ب ــا باس ــن كان ممزقً ــن أن الدي ــادل ع ــذا أو ذاك. وج ه

النقيَّــة والإخــلاص والســعي وراء المصالــح الدنيويــة والتأثــي. وقــال بأنــه حتــى أشــد أشــكال المســيحية 

"الكنســية" دنيويــةً قــد احتفظــت بمكــونٍ "طائفــي" أكــثر راديكاليــةً، وبــأن الديــن يكــون في أفضــل 

ــة  ــدرة التنظيمي ــة والق ــة للطائف ــوة الدافع ــن )الق ــع كلا الميل ــا يجتم ــي عندم ــوة تغي ــه كق حالات

للكنيســة( معًــا. وبالرغــم مــن أن الديــن نــادرًا مــا نجــح في قلــب نظــام اجتماعي-ســياسي، خاصــةً في 

المجتمعــات الحديثــة، فــإن يانجــر يعتقــد أنــه لا يــزال يمتلــك القــدرة عــلى إحــداث الإصــلاح الســياسي 

وتحســن الأوضــاع الاجتماعيــة.

وتــردِّد بعــض التحليــلات المتأخــرة لتأثــي الديــن في مجتمعــات الحداثــة المتأخــرة ملاحظــات ليبتــون 

عــن قــدرة الديــن عــلى انتقــاد الســوق والدولــة، لكــن كفاعــلٍ في المجتمــع المــدني أكــثر منــه في العلاقات 

ــا )عــلى ســبيل المثــال: Casanova, 1994(. وقــد طــوَّر  الرســمية مــع الــدول الحديثــة العلمانيــة غالبً

عــددٌ مــن الدراســات المتأخــرة مــن فهمنــا للديــن كقــوة سياســية، ومــن ضمنهــا الدراســات المتعلِّقــة 

 ،)Berryman, 1994 :ــال ــبيل المث ــلى س ــة )ع ــكا اللاتيني ــي في أمري ــداث التغي ــيحية في إح ــي المس بتأث

ــة السياســية  ــال: Kubik, 1994(؛ والدراســات المتعلِّقــة بالأهمي ــة )عــلى ســبيل المث ــا الشرقي وفي أوروب

ــة  ــات المتعلِّق ــال: Abu-Amr, 1994; Nasr, 1994(؛ والدراس ــبيل المث ــلى س ــلامية )ع ــركات الإس للح

بأهميــة الروحانيــات البديلــة والوثنيــة المحدثــة)7(  في الحشــد مــن أجــل التغيي الســياسي )على ســبيل 

المثــال: Lynch, 2007; Woodhead, 2010c(. وتكشــف الدراســات المتأخــرة المتعلِّقــة بالشراكــة بــن 

ــا، وإنمــا اعتنــاق أيــة ديــنٍ ســوى أديــان العــالم المعروفــة الإبراهيميــة أو  )7( المقصــود بالوثنيــة هنــا ليــس عبــادة الأوثــان حرفيًّ

مــا ســواها. )م(
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ــاه،  ــات الرف ــة، وخدم ــي المســاعدات التنموي ــلًا: توف ــما يخــص مث ــن في ــات ومعــاش المؤمن الحكوم

ومكافحــة الإرهــاب )عــلى ســبيل المثــال: Dinham, 2009(؛ عــن شــكلٍ جديــدٍ مــن العلاقــة الناشــئة 

بــن الديــن والدولــة. 

الدين كمكانة واعتراف

إن الســلطة تتعلَّــق بالقــدرة: القــدرة عــلى التــرف، عــلى الإحــداث، عــلى الفعــل؛ بينــما المكانــة 

ــة  ــاسٍ بالقيم ــن إحس ــه م ــا تمنح ــة وم ــة الاجتماعي ــي وبالوضعي ــتراف الاجتماع ــثر بالاع ــق أك تتعلَّ

والقــدر. الأولى تتعلَّــق أكــثر بــأن تفعــل، بينــما تتعلَّــق الثانيــة أكــثر بــأن تكــون. لكــن المكانــة تمنــح 

الســلطة غالبًــا كــما أن الســلطة تمنــح المكانــة غالبًــا. وكلتاهــما تتســم بالعلائقيــة: يتمتَّــع الشــخص أو 

تتمتَّــع الجماعــة بالســلطة أو بالمكانــة فقــط في علاقتــه أو علاقتهــا بشــخصٍ آخــر أو بجماعــةٍ أخــرى.

وبالرغــم مــن أنــه قــد كان ثمــة نقاشــاتٌ حــول موضــوع الديــن كســلطة أكــثر مــن النقاشــات حــول 

ــه كامــلًا مــن الاعتبــار. فالتحليــلات التــي تفــر  الديــن كمكانــة، فــإن الأخــي ليســتحق أن ينــال حظَّ

التطــورات الدينيــة بحاجــة الأفــراد إلى تأكيــد "الهويــة"، عــلى ســبيل المثــال، يمكــن تعميقهــا بواســطة 

ــال، يمكــن تفســي انجــذاب  ــة. فعــلى ســبيل المث ــا المكان ــزز أيضً ــف أن هــذه التطــورات تع ــان كي بي

النســاء إلى الروحانيــات الشــمولية بــأن الأخــية توفِّــر مجــالًا يمكــن فيــه لـ"شــؤون" النســاء التــي تهُمــل 

 .)Sointu & Woodhead, 2008( ــن ــة اللائق ــر والمعامل ــال التقدي ــادةً أن تن ــر ع ــل أو تحُقَّ أو تتُجاه

وبالمثــل، يمكــن تفســي ارتــداء النســاء الشــابات في أوروبــا للحجــاب والنقــاب ليــس فقــط بأنــه توكيــدٌ 

عــلى الهويــة المســلمة في وجــه الإســلاموفوبيا، وإنمــا بأنــه محاولــة لنيــل الاعــتراف والتقديــر  بفضــل 

د مــن قِبــل الــذات وليــس مــن قِبــل مجتمــع الأغلبيــة.  الالتــزام بشــكلٍ مــن الهويــة محــدَّ

السلطة الدينية والمكانة الدينية في المستويات الكبروي والوسطوي 
والصغروي

قــد يحُيــل مفهــوم الديــن كســلطة إلى الديــن في مســتوياتٍ اجتماعيــة مختلفــة. فعــلى المســتوى 

ــة  ــن بوصفــه شــكلًا مــن التقوي ــا إلى الدي الصغــروي )micro-level(، يــرف هــذا المفهــوم انتباهن

ــك: عندمــا تكتســب  ــال ذل ــن الأشــخاص. مث ــما ب ــح الســلطة( والإضعــاف )ســلب الســلطة( في )من
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امــرأة قــوةً بفضــل ممارســتها للعــلاج الروحــاني، أو عندمــا يجُــرد شــخص يدعــي الإلهــام الكاريزمــاتي 

مــن قوتــه عندمــا ينكــر كاهــن إبرشــيته عليــه ادعــاءه.

التنظيــمات  بســلطة  الدينيــة  الســلطة  ـق  تتعلّـَ  ،)meso-level( الوســطوي  المســتوى  وعــلى 

ــة، والتحليــل في هــذا المســتوى ينصــبُّ عــلى علاقات-الســلطة الداخليــة ضمــن  والمؤسســات الديني

هــذه التنظيــمات والمؤسســات، وعــلى علاقات-الســلطة بينهــا وبــن التنظيــمات والمؤسســات الأخــرى 

ــز التحليــل مثــلًا عــلى الــراع مــن أجــل الســلطة ضمــن مؤسســة  الدينيــة وغــي الدينيــة. فقــد يركِّ

مــا )عــلى ســبيل المثــال: Becker, 1999(، أو عــلى ســلطة النُّخــب الإكلريكيــة والكيفيــة التــي تســعى 

ــه أن  ــا ل ــن أيضً ــمال(. ويمك ــن الإه ــاني م ــة يع ــل دراس ــذا حق ــا )وه ــاظ عليه ــطتها إلى الحف بواس

ــل  ــادرة كني ــة المختلفــة عــلى المــوارد الن ــا التنظيــمات الديني ــي تتنافــس به ــة الت ــز عــلى الكيفي يركِّ

اعــتراف الدولــة والتمويــل أو عــلى ضــم الأفــراد وتحويلهــم. وهــذا الــرب الأخــي مــن التحليــل قــد 

ــة  ع ــكالًا متنوِّ ــون أش ــوردون" مختلف ــر "م ــث يوفِّ ــة، حي ــتعارة "الســوق" الروحي ــز بواســطة اس حُفِّ

مــن "الســلع" الروحيــة، ويتنافســون عــلى "الزبائــن" و"المســتهلكن"، ويســعون إلى شَــغل القطاعــات 

ــكار. الســوقية وإلى الاحت

وعــلى المســتوى الكــروي )macro-level(، تعتــر دراســاتُ الديــن كســلطة الســلطةَ الدينيــة أحــدَ 

ــري  ــل الفي ــز التحلي ــال، يمي ــبيل المث ــلى س ــة )ع ــات - الســلطة الاجتماعي ــول أو نطاق ــكال - حق أش

صــن عــلى  بــن الســلطة الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية والثقافية/الدينيــة(. يركِّــز بعــض المتخصِّ

الكيفيــة التــي تســعى بهــا أشــكال الســلطة المختلفــة هــذه إلى اســتيعاب بعضهــا البعــض أو عــلى 

الأقــل إلى التعــاون مــع بعضهــا البعــض )كــما في مناقشــة فيــر للديــن والرأســمالية(. وفيــما يتعلَّــق 

بالديــن في مجتمعــات الحداثــة المتأخــرة، فــإن الأكــثر شــيوعًا هــو دراســة الكيفيــة التــي يقُيــد بهــا 

الديــن مــن قِبــل نطاقــات الســلطة الأخــرى، ومــن ضمنهــا الدولــة والتنظيــمات القانونيــة، والكيفيــة 

ــال:  ــدات وأن يضاعــف مــن الفــرص )عــلى ســبيل المث ــن أن يحــدَّ مــن المقي ــا الدي ــي يحــاول به الت

.)Beckford & Richardson, 2007

ولقــد نظــر السوســيولوجيون والمؤرخــون الاجتماعيــون أيضًــا في الكيفيــة التــي تتصــل بها بنى الســلطة 

الدينيــة ببنــى الســلطة الأخــرى، ومــن ضمنهــا أشــكال اللامســاواة المبُنينــة المتعلِّقــة بالجنــدر والطبقــة 

ــخ حــول تحالــف الديــن مــع سياســات الحــزب  والعُمــر والإثنيــة. فعــلى ســبيل المثــال، ثمــة ســجال مترسِّ

والطبقــة، وحــول اختــلاف جاذبيتــه مــن طبقــة إلى أخــرى )عــلى ســبيل المثــال: McLeod, 2007(، وثمــة 

ســجالات مترســخة بالقــدر نفســه حــول علاقــة الديــن بالاختلافــات الجندريــة - هــل هــو يشرعــن 



ترجمات  |  اعتقالُ ابنِ تيميةَ ودَلاَلتَُهُ في التاريخِ والتأريخِ

34

هــذه الاختلافــات أم يقوضهــا؟ )عــلى ســبيل المثــال، Brown, 2000(. والحــال أن بعــض هــذه 

ــأن  ــون ب ــن يقول ــك الذي ــن أولئ ــة، مــا ب ــطٌ بســجالاتٍ أوســع حــول أســباب العلمن الســجالات مرتب

العامــل الأكــثر أهميــة هــو تغريــب الطبقــة الدنيــا عــن الديــن، وأولئــك الذيــن يقولــون بــأن تغريــب 

النســاء المتزايــد عــن الكنائــس هــو العامــل الأكــثر أهميــة. كذلــك، فــإن الحافــز الــذي وفرتــه أعــمال 

فوكــو للتفتيــش عــن الســلطة في التفاعــلات اليوميــة، وأنظمــة المعرفــة، والمعايــي المجُســدة والمتُشربة، 

ليتجــلىَّ بوضــوحٍ في أعــمال بــراون، وهــو مــا يبــشرِّ بمســتقبلٍ واعــدٍ لدراســات الديــن كســلطة.

 خاتمة:
هــة إلى مفهــوم الديــن بالدعــوة إلى هجر المصطلــح بالكلية،  عوضًــا عــن الاســتجابة للانتقــادات الموجَّ

صــن في دراســة  فــإن نقطــة انطــلاق هــذه الدراســة هــي الاعتقــاد في أن الأمــر الأكــثر نفعًــا للمتخصِّ

ــه واســتعمالاته،  ــه وعرضيت ــن وتنويعات ــح الدي ــا بمجــال مصطل ــن هــو أن يصبحــوا واعــن نقديًّ الدي

وبالتــالي يصبحــوا أكــثر قــدرةً عــلى تســويغ خياراتهــم المفهوميــة وانتقادهــا.

وبعــرضي لخمســة مفاهيــم مختلفــة للديــن، لم يكــن غــرضي هــو تصويــب واحــد منهــا أو نبــذ آخر. 

فمفهــوم بعينــه منهــا )أو تركيبــة مــن أكــثر مــن مفهــوم( قــد يكــون مناســباً لدراســة بعينهــا، وذلــك 

بالنظــر إلى مجالــه الإمبييقــي وإطــاره النظــري ومناهجــه ومــوارده)8(. والحــال أننــا نحتــاج المفاهيــم 

الخمســة إذا مــا أردنــا دراســة الديــن بشــكلٍ تــامٍّ وشــاملٍ. وغالبًــا مــا يفــترض أحــد هــذه المفاهيــم 

أو يســتدعي واحــدًا أو أكــثر مــن المفاهيــم الأخــرى. فعــلى ســبيل المثــال، قــد يــؤدي مفهــوم الديــن 

كاعتقــاد إلى النظــر في الكيفيــة التــي يمكــن لمجموعــة بعينهــا مــن المعتقــدات منــح القــوة والســلطة 

ســة إلى الوعــي بالكيفية التــي تتبلور  لأولئــك الذيــن يعتنقونهــا، وقــد تــؤدي دراســة الديــن كقيــمٍ مقدَّ

بهــا الهويــة حــول هــذه القيــم، وكيــف أن الالتــزام بهــذه القيــم قــد يــؤدي إلى تقويــة مــن يلتزمــون 

ــا لا يســتنفد  ــم الخمســة جميعه ــن المفاهي ــى الجمــع ب ــا. وحت ــون به ــا وإضعــاف مــن لا يلتزم به

ــدة،  ــاتٍ جدي ــدة غيهــا كاســتجابة لمعطي ــم جدي ــر مفاهي ــد تظه ــن. وق ــات دراســة الدي كل إمكان

ولأشــكالٍ جديــدة مــن الديــن، ولمقاربــاتٍ نظريــة جديــدة، ولاهتمامــاتٍ وانشــغالاتٍ علميــة جديــدة.

ــة  ــة ونظري ــاصر مفهومي ــن عن ــه يتضمَّ ــى أن ــموليٌّ، بمعن ــشروع ش ــو م ــي ه ــشروع بحث إن كلَّ م

ــة، وأن هــذه العنــاصر كلهــا تؤثــر في  ــة أو خفيَّ ومنهجيــة وإبســتيمولوجية والتزامــات معياريــة جليَّ

)8( المفاهيم
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بعضهــا البعــض وتتأثــر ببعضهــا البعــض. والتصميــم البحثــي الناجــح هــو الــذي يتمكَّــن مــن المــزج 

ــاصر  ــا بالعن ــا وحساسً ــا نقديًّ ــك وعيً ــام بذل ــب القي ــاصر عــلى نحــوٍ متناغــم. ويتطلَّ ــن هــذه العن ب

الموجــودة، لكــن العنــر المفهومــي - وافتراضاتــه المعياريــة الضمنيــة - هــو العنــر الأكــثر تعرضًــا 

للإهــمال. وكان الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو الحــثّ عــلى النظــر عــن قــربٍ - وبشــكلٍ أوســع - إلى 

هــذا العنــر، أي إلى البُعْــد المفهومــي للدراســات العلميــة الاجتماعيــة للديــن. وهــي تحتــوي أيضًــا 

ــح مفهــوم الديــن  عــلى التــماس ضمنــيٍّ بــأن يفُســح المجــال للاســتنتاجات الإمريقيــة لأن تشــكِّل وتنقِّ

ــة وراء نقــاشي إبســتمولوجيا  الموُظــف في دراســة أو في أخــرى. إذن، ليســت الإبســتيمولوجيا الكامن

ــى الآتي عوضًــا عــن ذلــك: المفاهيــم تبُنــن وتشُــكل اســتنتاجاتنا  واقعيــة ولا بنائيــة. وإنمــا هــي تتبنَّ

لكنهــا لا تحدهــا بشــكل كامــل، وهــي عرضــة دائمـًـا للتنقيــح والمراجعــة في ضــوء هــذه الاســتنتاجات. 

ــا في ســياقٍ بعينــه، ومــن  نحــن نحتــاج إلى بحــثٍ يقــظٍ وتحليــلٍ متــأنٍّ لــكي نتثبــت مــما يعُتــر دينً

ــقٍ  ــتخُدم كطري ــا اس ــياً إذا م ــراً خط ــدُّ أم ــن يعَُ ــوم للدي ــك. وكلُّ مفه ــا ذل ــل به ــي يفُع ــرق الت الط

ــه  مختــر وبديــلًا عــن التمحيــص والدراســة الحقيقيــة. وعليــه، فــإن مفاهيمنــا ضروريــةٌ لــكي توجِّ

ــح مفاهيمنــا وتعيــد تشــكيلها باســتمرار. تركيزنــا وبحثنــا، لكــن أبحاثنــا ينبغــي أن تنقِّ
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